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خ مالك مصطفى 0 


ضبي العاملي 


الشيخ مالك مصطفى وهبي العاملي 


2# 
دار الولاء 
لصناعة النش رم 


أهداع 


إلى من آمنا به ولم نره... 
إلى من ننتظر قدومه بكل لهفة وشوق... 


إلى من نعد السنين والشهور والأيام والساعات 
واللحظات مترقبين أوانه... 


إليك سيدي ومولاي. صاحب العصر والزمان» 
أهدي هذا الكتاسة.::. 


وإلى والديّ الكريمين... 


وإلى كل محبّ صابر. 


من اللافت كثرة ما نراه من آيات في القرآن الكريم ريّما 
يستوحى منها ما ينافي العصمة. فهل إِنْ الله تعالى يريد من ذلك 
إثبات أنه وَنقْكِ بشر كسائر البشر يتعرّض لما يتعرّضون له. من 
ضعفء كما قيل؟ وهو ما فنّدناه سابقاء وبينًا عدم صححته» حين 
الحديث عن الأنبياء بشكل عامٌ. أو أنه تعالى أراد أن يهتكه بين 
الناس؟ وهو مما لااريب في بطلانه. أو أنْ الآيات المذكورة» على 
تاها 20155 قبا ره ون الرججره عا ماني العصة 
ولا على نزول الرسول 376 عن مرتبته العليا التي لم يتمكن من 
الوصول إليهاء لا مَلّكْ مقرّبء ولا نبي مرسل ولا أحد من أولي 
العزمء فضلاً عن سائر البشر. 


م ين مرا الالال بار الم 


وللة تعالى أن بخاطب 57 ما يتناسب مع متناء ا 


020 -و- تت 


انيس الا ل ل 


جسّد العبودية بأرقى مظاهرهاء وبذلك كان أسمى المخلوقين على 
الإطلاق. فمهما علا شأن المخلوقين فهّم عباد لله تعالى لا يملكون 
من أنفسهم قيد ذرّة من القدرة» ولا يملك الناس أن يؤلهوا أنبياء 
الله تعالى ورسله. ولذا كان التذكير الدائم في الصلوات «وأشهد 
أن محمّدا عبده ورسوله». خلافا لما عليه بعض ما انحرف من 
أتباع بعض الأديان فاعتبروا النبيّ عيسى هئ هو الله وابن, الله 
في آن واحد. فالله سبحانه وتعالى هو المربّي للأنبياء ومنهم أولو 
العزم. وعلى رأسهم رسول اللْهوَليُةِ فإذا قرأنا آية فيها من التأديب 
والتعليم والهداية المختصّة بالرسل» فلا يعني ذلك أنهم نفك قد 
سقطوا أو عثرواء كلا 

هذا المعنى هو ما سعينا إلى بيانه في البحوث السابقة» ونكمله 
في هذا البحث المتعلّق برسول الله قة. ويرجع سرّ كثرة الآيات 
التوصيينة رسو الله قي لكون القران واكيت الرسوال تتضيلياء 
فكانت العلاقة بين القرآن والرسول © 


أوسع علاقة. 

أصناف الخطابات القرانيّة: 

يمكن تقسيم الآيات التي كان المخاطب فيهاء بحسب الظاهر. 
نبي الاإسلام محمد ع والتي تتعلق بالبحث الذي نحن بصدده 
إلى أقسام: 


القسم الأول: ما كان بصيغة النهي عن أن يفعل فعلاً ما أو أن 
يتصف بصفة ما . وأغلب الآيات من هذا القبيل. 


القسم الثاني: ما يشير إلى أن خللاً ما أو خطأ ما كاد أن يقع 


القسم الثالث: ما قد يُستفاد منها وقوع خلل فعلاً. 
القسم الرابع: ما يدعى دلالتها على سهو النبيّ 42(6. 
فالبحث يقع في فصول أربعة: 


الفصل الأول: 
الآيات التى أمرت أو نهت 
النبي 0 عن أن يفعل فعلا ما 


أوأآن يتصف بصفة ما 


وذلك كقوله تعالى: 9وََوْ سا أَنّهُ لَحَمَمَهُمْ عَلَ الْهَدَئ قلا مون 
سََ ألْجَهاِينَ 4" وقوله تعالى: « لَاجَمَلٌ مع أله إلنهًا ءاخر 274 
وقوله تعالى: لين شرت لطن َك وَلتَكْوننَ مِنَ الحيرِينَ 714" 


وقوله تعالى: «إنا تنا إِليكَ الكتب ياآلْحَيّ بِتَحَكُمَ بين لدّايس مآ 


-04 


عر ص 7 202 و ص رمسم 4 ع رهفء >2 . و م حذ د كه 
أرئك الله ولا تكن لِلْحَاينِين خَصِيما * وَاستَعفر الله إرك الله كان 


دعم ى رو 57 5 دنج موس مه 6ح سول دعرو سس ل 
عقورا يحيما 1# وقوله تعالى: زولا نع من اعفلنا قلبه. عن ينا 
01010 دم عو رس 2 وود 5 1 تت 

وَأتَبع هوبة وكات أمره, فرظا 4*»» ونحو ذلك من الآيات. 

(5) الإسراء: 77. 

فر الزمر: 16. 

.1١5 03٠8م النساء:‎ )5( 

(5) الكهف: 758. 
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12 ار 


فقد يُدَّعى أن هذه الآيات تدل على أنه يْيكةِ كان فى معرض 
افج جا نهاء جه أن أ بنرا ا أبرد.يهه أو أن ييف 
بصفة غير مرغوب عنها. ولولا أنه كان في معرض ذلك ما أمره 
ولا نهاه. فيأتي السؤال حينئذ: ألا ينافي العصمة كونه في معرض 
ذلك؟. 


والحواب: 

أؤلا: إن انضصى ماقم السيوال كوه وق معدفا للق بوفية 
اعتراف ضمناً بن الأمر والنهي في تلك الآيات لا يدلان على أن 
الرسول:#ة كان متّصفاً بالصفات التي نهاه الله عن التليّس بهاء 
أو كان مرتكبا للأفعال التي تمَّ نهيه عنها. إن من الواضحات أن 
الحو عر قعل 0 يشترم رجاب المبي الفعل نوركني في مور 
النهي قدرة المنهيّ على ارتكاب ما نُهي عنه. فهذه الآيات لا تدل 
على وقوع ما نهي عنه الرسول وَلكة. 

ثانيً: إن تلك الخطابات هي لصالح إظهار عظمة شخصيته ت(. 
فإن كان المقصود من كونه فى معرض ذلكء أنه قادر على ذلك». 
وبالعصيية وار اقنةاوا للها بحة لاايقكو فيد انيسن فى .3 للق ما ينات 
العصمة. وإن كان المقصود توقع الوقوع منه في ذلك. فلا ملازمة 
بين أن يكون في معرض ذلك والوقوع فيه. 

وإنما تكون تلك الآيات مظهرة لعظمتهيّةِ؛ لأنْ العصمة إن 
كانت فعلاً غير اختياري من المعصوم, كان النهي في غير محله: 


الفصل الأول: الآيات التي أمرت أو نهت النبي يَْكءْ عن أن يفعل فعلا ها 13 


فيدل النهي على أن الرسول باختياره وقدرته يحفظ العصمة وينالها 
ويزداد فيها رقبّاً وكمالاء وفي ذلك بيان عظيم مقامه يَلكة. 
الها للق التغطابات عدف اخرع هر تر كد فرقة العودة 
للهاتعاق فى أذهان الثاس الممتمعين أو القاركية :قاذ تحدون 
وابعا ينك اهنا أن قرب غدنا ثقالنا ورا هلا النحو من 
الخطابات» وهو أنه إذا كان النبئ 5 


الأقل شأناء والأقل قربأ من الله تعالى» لن نكون في مأمن من 
النيين والتحاية عله فاذااكاث الرسول ماعنا 066 وهو 
المقرّب إليه تعالى قربا لم يصل إليه مخلوق على وجه الأرض 
ولا في السماء؛ فكيف تكون حالنا نحن في التعاطي مع خطاباته 
تعالى؟ ! 


دكرها: 
ما قوله تعالى : «وَلوْ ضَّآهُ آم لَحَمَمَهَ عَلْ الْهُدَئْ هلا مون مِنّ 
ألْجَهزِينَ 4. 


فقد ذكر فيه المفسّرون أقوالا: 


منها: أن هذا النهي يدل على أن الرسول,َليةٍ ليس منهم بدليل 
أنه نهاه عن أن يكون منهم» وهذا يعني أنه ليس منهم حال النهي إذ 
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14 الأكرم د 


يُراد من النهي الزجر عن الوقوع في الفعل المنهيّ عنه أو الاتصاف 
بصفة منهيّ عنها. وهذا القول هو ظاهر الطوسي في التبيان» 
والطبرسي في مجمع البيان'''. 


ومنها: أن هذا النهى ليس المقصود به ظاهره؛ بل هو إرشاد إلى 
أنه قد قام بكل ما هو مطلوب منه؛ وأنه وه كان يطمح إلى ما هو 
أكثر مما قام به. وهذا هو ظاهر العلامة إذ يقول: اتسلية للنبيّ 5( 
وجرت المشركين أي ابر وداه طبري لابه بعد لبمار 
الحتميٌ. وبيان أن الدعوة الدينية ة إنما ظرفها اللاختيار الاساني. 
فمن شاء فليؤ من ومن شاء فليكفر, فالقدرة والمشيّة الإلهية 
الله لجمعهم على الهدى»)”". 


فيكون المقصود أن طلب المحال جهل. وهو يفيه حريص كل 
الحرص على أن ينعم كل الخلق بالهدى؛ ولشدّة لهفته لذلك يسعى 
كن يدو الرصول إلى تلك الععةء خرن هيه الله الى يان 
لا يحمّل نفسه ما لا يطيق؛ وأنْ الاستمرار في جهد ضائع يصيّرك 
من الجاهلين» فلا تفعله. فهو في النتيجة لم يكن منهم. فنبّهه الله 
تعالى على أن لا يكون منهم. وأن القوم لا يستحقون منه ذلك. 
ويؤكد هذا المعنى سياق الآيات» قال تعالى: 


(0) الميزان؛ جلا ص١1.‏ 


الفصل الأول: الآيات التي أمرت أو نهت النبي 4 عن أن يفعل فعلا ما 215 


«تعلم إِنَهُ لسَحَرْنْكَ الى يمُولُونَ ونم لا يكدْبوَتدَك وَلكنَّ الطَدلِوِينَ 


ص ساح جم 5 7 040 


بكَايتٍ ريون + ولق امت شل ين يك سك 1 م كوا 
وَأُودُوأ حَوّه أده تمي ولا مُبَيِلَ كلمب الله وَلَقَدْ جه ين تنإ 
لْمْرْسَلِيتَ + وإن كان كر عَليِكَ إِعْرَاصُهُمٌ فَِنِ أسْعَطْعَتَ أن تَنْلقى نَقَمَا 

ف لاض أذ شلماى التمل كيم عي َكو سَأ أنه لَجَمَمَهُمْ ع 


ا ا ار سل سحت سر هه ا 


1 7 م 76 78 
لْهَُدَئْ فلا مَكُون مِنَّ الْجَنهزين * إِنّما يستجيب الَذِنَ يسمعون والموقٌ 


سس جم- 
00 و رن 1 
إليه 


يبعثهم أله ثم 

ومثله محكي عن المجبائت ؛ وهو أن المقصود وعظهم أن لا 
يتشبّهوا في أمورهم بسمات الجاهلين ودعوته إلى التزام الصبر 
على إعراض قومه ولا يحرج عند ذلك فيقارب حال الجاهل بشدة 
التحسّرء وحكاه في الشفا عن أبي بكر بن فورك". 

وعلى كل حال فهذا القول يعود إلى سابقه مع تفصيل زائد في 
بيان مصبٌ الجهل المقصود من الاية. 

وكيفما كان فلم يتوهّم أحد أن في هذه الآية أي إشارة إلى ما 
ينافي العصمة. 

ومن ذلك قوله تعالى: 9 لَّاجَحمَلٌ مَمَ أله لها َاحْرَ. 


والخطاب وإن كان في ظاهره متوجّجها للنبيّ وَل لكن لا ينبغي 


الشك في أنه لا يعني كونه يَيّكْ في معرض الشرك. 


ف 
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6) الأكرم 0 


ففي كثير من الأحيان يكون الخطاب لبي ملي لا باعتبار 
شخصه.» بل باعتباره الإنسان. فالخطاب خطاث عام لكل إنسان. 


وميزة الإفراد ففى الخطاب. إد قال* لا تجعل» بدل لا تجعلواء أن 
فعس قا مكلف طركه البشطات إلى شخصضة: وسياق. الآنات 
يساعد عليه قال تعالى: 


« لا تحمل مم أله لَه 00 0 5 وتَصَى ريك ا 
الو بعسج 


0_1 01 2 


0 أن م لكا لسري + 


< دده ىر سر 


رم »| © 0 ل هر 
وَأَحْفِض لَهُمَا جَنَاحَ اذل من ألّحْمَةٍ وقل ري أرحمهما م ربََانٍ 


لم فريك إن تكروا مين وده كاه 
525 0 00 


11111101010ذظص 
اسان وتفى .رثك ألا تعيدواد. ما ويلقة عند فك الكبر.. قاد 
تقل.. واخفض لهما.. ومن المعلوم أن أبوي النبىّ 76 


5 كانا ميتين 
حين نزول الآيات. فعلمنا أن المخاطب بهذا هو نوع الإنسان. كما 


ذهب إليه الرازي فى تفسديرو!"! 
وقد ورد الكلام نفسه في موضع آخر من الإسراء بسياق آخر 


.70 الإسراء: ١؟ إلى‎ )١( 
عنه في البحارء ج/١١ ص67.‎ )( 


1 
دك 


الفصل الأول: الآيات التي أمرت أو نهت النبي يَبْبُّدْ عن أن يفعل فعلاً ها 17 


ليت ا عر 


عرسم ع جر 7 008 ء م فه يس | ما ا اللاي ا ا ار 
(دَِكَ سنآ أرجت إِليَكَ ربك من الحكنة ولا يجمل مع لَه كه 0 


لوهم 0 سس صر س َء عع 0 

فللقن في في هم ملوما مَدَحْورًا * أَفْأصفَكٌ رَيْحكُم بِالْيِينَ اَعَد من 

1-1 م عر ا ل ع صصح عر حوس 2 ستو ه 
2 ْنَا | إن : 5 انفَولُونَ فولا عظِيمًا * ولقّد صَرَفنا فى هنذا الْمَرَءَانِ ليِدّدروأ 
م نري 


ا 720 26 ل عر ص سر ل له ل 


وما يم إلا نفو ا ل يقولون إذا لا بلغوا ِل ذِى 


المي سيلا * اوسا عم يقولون علُوًا كير 270 . 
ووردت في مورد ثالثء. قال تعالى: 


« وما أَهْلَكا من قَرَيَةٍ إلا ها مُِذِرُونَ * كر وَمَا كنا ظَللِيِنَ * 
لس مم تس سهد أ ”ل ىس 2 عن 
ا لط »اي تلفت + نهم 
آلسَيٍ لمعرْولُون * قلا كد دع مم أو إلنها اليا كه لكي * 


دن عشيريّك قربي 4 


فالنهي عن أن يدعو مع الله إلها آخر جاء كالتفريع» ليكون 


فالنهي هنا لا يدل بأيّ وجه على أنه يلي في معرض الوقوع في 
الشرك. ومصحح النهي ليس إلا قدرته على المخالفة» لا كونه في 
معرض الوقوع في تلك المخالفة . فهو يلك كسائر المكلفين مشمول 
لكل الأوامر والنواهي التي توجّه إليهم» وهذا مختلف عن كونه في 
معرضص ارتكاب المخالمة. فلا تنافي هذه الآيات عصمته ك1 43 


. 57 الإسراء: 9" إلى‎ )١( 
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15 الأكرم محمدنه 
وتلق قرله يها ل ع ركد أوعن رذق كارن ين كرك 

وس فو و وى إِليِك روف ارا رلا . 
ِنْ نتباك لتقل عَلَكَ ون وق التيرية »: 
لظ 
إذ ليس إلا بيان ما يترتّب على الشرك. وهذه الآية وإن كانت فى 
حتى وإن كان الخطاب مباشرا له وللأنبياء الذين سبقوه. 

فلا مشكلة في الأخذ بظاهر الآية, إذ إن التهديد بإحباط العمل 
بعد اراك لايش للم مير اركاب ماهر عند ادير 
باب الشرط الذي يترتب جزاؤه عند تحقق شرطه. 

: 5 9 5 5 520 2 د و 7 م دسج ئَ 
فهو كقوله تعالى في الأنبياء لوكلا : «(ولو أشر الحبطعتهير تاكواأ 
يعَمَلُونَ 4 . ومثل هذه الخطابات ليست إلا لبيان أنهم نفيك مأمورون 
بما أمر به غيرهم؛ وما يدعون غيرهم إليه» أعني ترك الشركء فليس 
لهم خصوصيّة تسمح لهم بالشرك. فإن كان النبيّ منهيًا عن ذلك.فما 
بالك بسائر الناس. ولذا قال العلامة فى الميزان: 

وأمّا قولنا كما ورد في بعض الروايات أنْ هذه الخطابات القرآئية 
من قبيل (إِيَاك أعني واسمعي يا جارة» فمعناه أن التكليف لما كان 
من ظاهر أمره أن يتعلق بمن يجوز عليه الطاعة والمعصية فلو تعلق 
بمن ليس منه إلا الطاعة مع مشاركة غيره له كان ذلك تكليفا على 
وجه أبلغ كالكناية التي هي أبلغ من التصريح”" 


.71٠0ص‎ ١ا/ج تفسير الميزان»‎ )١( 


الفصل الأول: الآيات التي أمرت أو نهت النبي يبه عن أن يفعل فعلاً ها 19 


ومن ذلك قوله_تعالى: «إولا تلو لدي يدَعُوتَ يهم ِالْعدَوة 
ألم يدون هه ما كيك من حصكابهم من سَْء وَمَانَ ساي 
متهم ين وو دهم كن ين الظدبييوت + وكَدَلك قتا 
م َتض ووأ أتؤلة مك أله علتهم وا يتين لس أله يكف 


والآية 3 كسابقاتها ليس فيها إلا نهي النبي يي عن طرد من 
كانت هذه صفاتهم. وليس في هذا ما ينافي العصمة. 

ويمكن أن يقال أيضاء إن لهجة هذا النهى ليست ردعية 
رعسو لهاتسي » الى عت هن الفيفية رلقنها الل تان 
على المؤمئين المتصفين بتلك الصفات» وفيه أيضا تعريض 
بالمستكبرين» وأن من يطالبون بردهم هم أعز وأعلى شأنا. فالنهي 
يهدف إلى رد ما طلبوه» من دون توجيه خطاب مباشر لهم تقليلا 

ويؤيد ما ذكرناه بعض ما روي في سبب نزول الآية: 
الله يي عنده صهيب» وخباب» وبلال» وعمار» وغيرهم من 
ضعفاء المسلمين. فقالوا: يا محمد: أرضيت بهو لاء من قومك ؟ 
أفنحن نكون تبعا لهم ؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم ؟ اطردهم 


)١(‏ الأنعام, 57 و07. 


ال > اسح عو اا 

2 ع ا 0 يم اكه ك0 

ا ا ار ا | ال لضي ا ا 
0 2 د 
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عنك» فلعلك إن طردتهم تبعناك ! فأنزل الله تعالى: ( ولا تطرد ) 
إلى آخره ”' 


ومثل ما روي عن علي بن إبراهيم في تفسيره. قال: كان بالمدينة 
فوم فقراء مؤمنون يسمون أصحاب الصفة» وكان رسول الله يك 
أمرهم أن يكونوا في الصفة يأوون إليهاء وكان رسول الله يك 
يتعاهدهم بنفسه وربما حمل إليهم ما يأكلون »وكانوا يختلفون إلى 
رسول الله وَل فيقربهم ويقعد معهم ويؤنسهم وكان إذا جاء الأغنياء 
والمترفون من أصحابه أنكروا عليه ذلك ويقولون له اطردهم عنك 
فجاء يوما رجل من الأنصار إلى رسول الله 6ك 


يفعل» فقال له رسول الله يِيةِ لعلك خفت أن يلزق فقره بك فقال 
الأنصاري اطرد هؤلاء عنكء فأنزل الله « ولا تطرد الذين يدعون 
ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه.. الخ 

وبحسب كلا النقلين لم تصدر من النبي وَْيهِ أي ردة فعل توحي 


4 


نه مَل كان بصدد التجاوب معهم فين افتراحهم. 


والأصل أن ليس في الآية أي منافاة مع العصمة. فلا يهمنا إثبات 
صحة ما رويء وإنما جعلناه مؤيدا لما قلناه لا دليلا. 


عت 

الفصل الأول: الآيات التي أمرت أو نهت النبي يَبْدَةٌ عن أن يفعل فعلاً ما 21 
فعن سلمان وخباب أنهما قالا: «فينا نزلت هذه الآية. جاء الأقرع 
على بن حابس التميمي» وعبينة بن حصين الفزاري» وذووهم من 
المؤلفة قلوبهم» فوجدوا النبيوَليةِ قاعدا مع بلال» وصهيب. 
وعمارء وخباب» في ناس من ضعفاء المؤمنين» فحقروهم. وقالوا: 
العرب تأتيك» فنستحي أن يرونا مع هؤلاء الأعبد» ثم إذا انصرفناء 
فإن شئت فأعدهم إلى مجلسك! فأجابهم النبي يلي إلى ذلكء فقالا 
له: اكع نا برا ان لياف 5 بها معسملة ,احفي عل 
ليكتب» قال: ونحن قعود في ناحية؛ إذ نزل جبرائيل ك2 بقوله: 
(ولا تطرد الذين يذعون) إلى قوله (أليس الله بأعلم بالشاكرين) 
فحن رسؤل الله ولق الضحيفة» و انيز عليناء ودنونا ننه وهويقول: 
كت يريك على نفسيه الرحمة) فكنا تقعدبمعه فإذا أراد أن يقوم قام 
وتركناء فأنزل الله عزَّ وجل : (واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم) 


الآية: قال فكات ورمعل :الله بق يقد اوردق سدس كادات :كيتنا 


سر 

تمس ركبته» فإذا بلغ الساعة التي يقوم فيهاء قمنا وتركناه» حتى يقوم. 
وقال لنا: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي مع 
قوم من أمتي» معكم المحياء ومعكم المواف )7 . 


)١(‏ المصدر السابق. 


2 الأكرم محمدنه 


والاستناد إلى هذه الرواية للطعن على النبي يليه بأنه قبل بما 
طلب المشركين؛ وهذا يتنافى مع مقام العصمة وإن لم يخصل 
الدع بي سر س0 بل 
ويتنافى مع شخصية النبي 276 
النبوة: وقد حكى الله تعالى عن نوح أنه قال: «وما أنا بطارد الذين 
آمنوا». أفيكون النبي. محمد يل أقل شأنا من نوح عَقِتكْلكء فيقبل 
بما رفضه نوح 222» وهو طرد يتنافى مع القيم والأخلاق» وليس 
فقط مع العصمة. ولعل الأمر يزداد وضوحا عند بحث آية اعبس 
وتولى». 


ولو صم ذلك النقل لكان الرسول ويك أقل شأنا من بعض البشر 
الذين لا يمكن أن يفعلوا ذلك بالناس لفقرهم وضعفهم. 

فالنقل نفسه غير قابل للتصديقء لأنْ طرح القوم لم يكن مجرد 
طرد تلك الجماعة من المجلس» بل أرادوا تثبيت ت ذلك في معاهدة. 
بالطبقية؟. ويدل أيضاً على عدم صحة ذلك 
النقل أنْ النهي عن الطرد دليل على أن الفعل لم يقعء وإلا لكان 
المناسب اللوم على الطرد لا النهي عنه. 


مع أنه كما أشرنا لم يثْ يثبت بنقل معتبر. بل في أسانيده ضعفاء فقد 
رقم فى ساده أساط بن تصيره رزقن لالفي90. 


)010( تهذيب الكمال» ج 2 ص 088 .١‏ 


الفصل الأول: الآيات التي أمرت أو نهت النبي يَنْنّءْ عن أن يفعل فعل ها 23 


أضف إلى ذلك أنه معارض بما نقله ابن مسعود. ولعل ما نقل 

وعن قتادة والكلبي: أن ناسأ من كفّار قريش قالوا للنبيّ 36 : 
سَرّك أن نتبعك فاطرد عنًا فلاناً وفلاناً ناس من ضعفاء الحستهين: 
فقال الله تعالن :نز ولا تطتو الرى يلون ريه بِالْعَدَوَ وَالْعَشي يُرِيدُونَ 
ولجهه. 74" 

وروى الطبري بسنده إلى عكرمة قصة مختلفة» يظهر فيها 
تحريض بعض الصحابة على الموافقة عل مدن اشر 
من القصة أنه َك قبل أو مال. 


قال عكرمة: جاء عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ومطعم بن عدي 
والحرث بن نوفل وقرظة ابن عبد عمرو بن نوفل في أشراف من بني 
عبد مناف من الكفار إلى أبي طالبء فقالوا: يا أبا طالب لو أن ابن 
أخيك يطرد عنه موالينا وحلفاءناء فإنما هم عبيدنا وعسفاؤناء كان 
أعظم في صدورنا وأطوع له عندنا وأدنى لاتباعنا إياه وتصديقنا له 
قال: فأتى أبو طالب النبىّ يو فحدثه بالذي كلموه به» فقال عمر بن 
الخطاب: لو فعلت ذلك حتى تنظر ما الذي يريدون وإلام يصيرون 
من قولهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية: « وَأَنَذِرَ به لدي يحَافُونَ أن 
محسروا إل 2 لهم مْن دونه و4 َلَاسَفِيمٌ أ لَعَلَهُمْ ينَعُونَ + ولا 


.7 جامع البيان» تفسير الطبري» جلا ص77‎ )١( 
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َه 
ع ىل 7 مر 


تود الي يدوت بهم ِالْمدَذة وَالَْنِيَ يُيدُوتَ وُه 4... إلى قوله: 
اليس آَل انه يعلَم الشحكرنَ ». قال: وكانوا: بللا وعمّار بن 
بالدن وستالها مولى أبي حذيفة وصبيحا مولى أسيد ومن الحلفاء: 
ابن مسعودء والمقداد بن عمروء ومسعود ابن القاري» وواقد 
بن عبد الله الحنظلي» وعمرو بن عبد عمر ذو الشمالين» ومرئد 
بن أبي مرئد» وأبو مرئد من غني حليف حمزة بن عبد المطلب. 
وأشباههم من الحلفاء. ونزلت في أئمّة الكفر من قريش والموالي 
والحلفاء: «وحكدَلِك سنا بعضهم ببَعض لِيَقُولُوَأ هلول مرك أله 
عليهم من بِدِينا 4. اا ا ا ا 
من مقالته. فأنزل الله تعالى: «وإدًا جك اليرت يُوَمِنُوْنٌ يكاين 
فَقَلْ سَلَدمُ عَليَكم 4... الآية2"0. 

وقد أتعب الرازي نفسه في تفسيره بما لا طائل منه. في 
توجيه مثل رواية خباب. لكنه في كتابه عصمة الأنبياء» لم يقبل 
جاك ا لرزوا راان لين ا لظام ردق راجا نه الموي كن 
طردهم بل فيه الدلالة على أنه قال تعالى: «مَتَطردَهُحَ منَكْونَ من 
ليت 4 ولو كان طردهم لقال فطردتهم. وحكمة النهي أن 
جمعاً من الكفار طلبوا منه طرد الفقراء» فأنزل الله تعالى هذه الآية 
لتكون حجة له عن قبول قولهم ''". 


فم عصمة الأنبياء» ص .١١١‏ 


الفصل الأول: الآيات التي أمرت أو نهت النبي يََْةُ عن أن يفعل فعلا ما 25 


وفي الميزان قال: ظاهر السياق على ما يؤيّده ما في الآية 
التالية: «ومكَدَلِك فنَنَا بعضهم إبَعَضٍ 4 إلخ. أنْ المشركين من 
قومه ,َيه اقترحوا عليه أن يطرد عن نفسه الضعفاء المؤمئين به. 
فنهاه الله تعالى في هذه الآية عن ذلك. وذلك منهم نظير ما اقترحه 
المستكبرون من سائر الأمم من رسلهم أن يطردوا عن أنفسهم 
الضعفاء والفقراء من المؤمئين استكبارا وتعرّزاء وقد حكى الله 
تعالى ذلك عن قوم نوح فيما حكاه من محاجّته ظلئلة حجاجا 
ماني با ااباضين تنباي 08 تعالى: ظ فَقَالَ الْمَكةُ ألدبنَ 
فق فو قا اناك ل ل للا رن لت الك لا 
لذت هُمْ راذنا نا كدق أل يناك كم كنا ين عل 1 
تنك كزبييت * قال قوير أي 2 إن كنت 2 اي 
َحَهُ من عند و فَعَيتَ عَم 5250 وَأسْرٌ لا ليقي 
أن قال: إومآ أَنا بطارد أَلَذِنَ 0 إِنّهُم مُلَعُوا رَيهِمَ 0-6 9 
قال: «( مَل أو لَكمْ ندى حَرَآنُ أ ولا عل اب ول أ 0 


ربت ور 2ه 


إن 
ملك وَل أَهُولُ للدي تزدرجة أَعسنكُم أن بوبم أَسَه حيرا سه أعَلَمْ يما 
4 عد 


كت نفسهمٌ إفّ ِذَّالّمِنَ الطْللِمِينَ 200-014 , 
يكفي هذا المقدار من النماذج المتعلّقة بهذا الفصلء فالأمر في 
نظائرها من الآيات واحل. 


46 هود: لا5؟ .١١-‏ 


الفصل الثاني: 
ما يشير إلى أن خللا ما 


م 


او خطا ما كاد ان بيقع مله عن 


من ذلك: قوله تعالى: «( وَإن كادوا ليعيَنُونه عن أي نما 


ا ا 0 ا سوس مير ل 0 م 


للك لتفترى عليِنا غيره. وإذا لأتخذوك خليلا * ولوأ > أن مََدسلَكَ 


قد كدت رركن إِلْهِرْ سَّيْعًا قبلا ل ال ل 
وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ ثم لاجد لك علا م أ نصيرا 3"4. 

فالآية دلت على أنهم كادوا أن يفتنوه» وأن يستدرجوه لخطأ ما. 
وبعضن التفسيرات القن تسب إلى يعض يعلماء التفسين تو ك:ذلك 
أيضاء وكأنهم لم يروا ذلك منافيا للعصمة. 

فم تلك النفسيرات المؤ نلة ها تسمه الل ابره خبير آنه وو 
في سبب نزول الآية: 


)21 الإسراء. رز - ولا , 


اا ع 1 2 الخ با وا ل لك ا ا 
2 ا را ا ل 
1 نو 5 ١‏ 3 #2 خا ا 
2 ل 9 3 3 
1 ل كك ده 
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إن قريشأً قالت للنبىّ6©ة لا ندعك تستلم الحجر حتى تلم 
بآلهتناء فحدث نفسه وقال ما علىّ في أن ألم بها والله يعلم أني لها 
كاره ويدعوني أستلم الحجر ورلت 5 


وعن مجاهد: الفتنة التي كاد المشركون أن يفتنوا النبيّ 8 
بها الإلمام بآلهتهم أن يمسّها في طوافه. لما سألوه في ذلك» 
و1 ا 


وهذا يعني أنهم طلبوا منه أن يمسّها كما يمسّها المتبرّك. وأصل 
الإلمام النزول. 


وعلى كل فهذا النقل لم يثبت» ولا عرفنا السند إلى ابن جبير» 
٠ 5‏ اس لتشكا؟ 3 
بل مشهور المفسّرين | م به. ولا نقل عن الرسول 5 مثل 
هذاء وهو لا يعرف إلا من قبله. وفى الآية ما ينافيه إذ ليس فى النقل 
بآ نونظ القفية بالكفرا فل الله يقيريها ااه إلى نه 


27 
_, 9 
بع 


نعم في تفسير لباب النقول. لجلال الدين السيوطي: أخرج ابن 
مردويه وابن أبي حاتم من طريق إسحاق عن محمّد عن عكرمة عن 
ابن عبّاس قال: خرج أمية بن خلف وأبو جهل ابن هشام ورجال 
من قريش فأتوا رسول الله وَيِْ فقالوا: يا محمّد تعال تمسّح بآلهتنا 


)0010 مجمع البيان» ج١1‏ ص 777١‏ . 
() التبيان في تفسير القرآن. للشيخ الطوسي, ج7” ص”٠6.‏ 


الفصل الثاني: ما يشير إلى أن خللاً ما أو خطأ ما كاد أن يقع منه جك 29 


امسج للم 2 مه 


الله: « وين كادوا 5 0 متكت تلت 04". 


يكل ويبات طارنة عن ابن عيانن موف رياه راد لدم 
عكرمة بالكذب على ابن عباسء فلا يؤخذ برواياته ما لم تؤيّد 
بروايات معتبرة. 

وكيفما كان فرغم اللهجة الشديدة في الآية» فلا ينبغي التوقف في 
بطلان هذا القول”"» بمعزل عن مسألة العصمة: إذ لا يُعقل أن يكون 
الرسولوَلِقّةِ وهو ما عليه من العلم والمعرفة بالله أن تستدرجه 
الرغبة باستلام الحجر الأسود للم بالأصنام» فما هي أهمية استلام 
الحجر في هذه الحال لتكون سبباً مقنعا للرسول وَليّةِ كي يتنازل 
ظاهريًا عن مبدأ اعتقادي لنفي الشرك ونبذ عبادة الأصنام؟ وهو 
أمر لم يخضع له يَقيةِ رغم كل التضييق عليه والتهديد والترغيب. 
كما يظهر بوضوح لأي متتبّع لسيرته #ة. إنه لو فعل لانهدت 
دعوته على مدى الأزمان. فكيف يتنازل لأجل الحجر الأسود؟ 
وهل هذا المورد من موارد التقيّة ليكتفى بما في القلب ولا يضر 
ما يظهره؟ وأين الإكراه في هذه الحال لكي يكون مسوّغاً حسب 
الها المذكور؟. 


.١؟5 لباب النقول» ص‎ )١( 
في زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي, ج0 ص 4 : : هذا باطل لا يجوز أن يَظنّ برسول‎ )0( 
. الله و12‎ 
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ونقل الطتوسى اقول احر فى سيب التزول» اخف :كاك من 
القول السابق» وهو: ال: ثانيها: أنهم قالوا كف عن شتم آلهتناء 
وتسفيه أحلامناء واطرد هؤلاء العبيد والسقاط الذين رائحتهم 
رائحة الضأن. حتى نجالسكء ونسمع منك. فطمع في إسلامهم 
فد لق 


وهذا القول ا لا يتناسب ومضمون الآياتٍ. فليس فى 


الحدث المنقول ما يتعلق بفتنته ليغير الوحيء فلا يبلغ ما أوحي 
إليه» أو ينسب إلى الله ما لم يوح له به. 


يوه وفل 
وردت آية مضمونها يشابه هذا القول في سبب النزول» وهي قوله 
تعالى: «ولا تطرد..»)» وسيأتي ما عند التعرّض للآية عدم صححة القول 
بميل الرسو ل ,َيه للاستجابة لمطلبهم هذاء أو أنه كاد أن يستجيب. 
غاية ما هناك أنهم سعوا جهدهم؛ ويبدو أنهم من شدّة ضغطهم لكاد 
أن يميل لولا أن : كه اللدتساك وهوها يدل على 3 :اقرط كه 
في النهاية لا مال ولا ضعف ولا كاد أن يقع في ما أرادوه. فلولا 
التثبيت لكاد أن يقع. فالتثبيت منع كاد أن يقع»» ولم يمنع الوقوع. 


وهذا القول يشارك القول السابق في البعد عن 7 3 0 


الله نجه قال: سألته عن قول الله: 037 00 
ص حن إِلتَهرْ شيعا ميلا 4 قال: لما كان يوم الفتح أخرج رسول 


الفصل الثاني: ما يشير إلى أن خللاً ما أو خطأ ما كاد أن يقع منهج 31 


1 يي أصناما من المسجد وكان منها صنم على المروة وطلبت 
إليه قريش أن يتركه وكان مستحياً فهمّ بتركه ثم أهو يكسيرة فد ليت 
هذه الآية”" , 


لكن الرواية ضعيفة السند فلم نعرف كيف وصلت للعياشي» فهو 
ا«واتساري عرب . فلم يثبت كون الإمام الصادق 25 
قال فعلاً هذا الكلام. مع أنه لم يعرف عنه و أ: 
الحقّ ولا يهادن في الأصنام. فهل يُتعفّل من الرسول يَْيهِ أن يدعوه 
الساء إلى ترك صنم خاصّة بعد الفتح. مع أن الواقعة المنقولة لا 
تقلع قظليا على مشيموة الك يعر ينها اعنقا سيف افا للاهر أن 
الرواية موضوعة منسوبة للإمام ظقكة زورا. 


وقيل في سبب النزول أقوال أخرى يعرف ضعفها مما ذكرناء 
مع أنها لم تثبت بسند صحيح. 

كها أن كل ماووض فعارض ينف "اخ ينانيي الآناك» فيا" 
إن وفد ثقيف أتوا رسول الله يه فقالوا: متّعنا باللات سنة. 
وحرّم وادينا كما حرّمت مكة» فأبى ذلكء» فأقبلوا يكثرون 
مسألتهمء وقالوا: إنا نحبٌ أن تعرف العرب فضلنا عليهمء فإن 
خشيت أن يقول العرب: أعطيتهم ما لم تعطناء فقل: الله أمرني 


220 العياشي. ج " صن .١‏ 
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ا كي عنهم ودخلهم الطمعء فنزّلت 


وووى أندينا والوانية حقى أنزل اللههذة الآيانتك» 


أقول: وهذا الوجه معقول. ولا يضِرٌ عدم صحة السند؛ لذن 
الغرض بيان أنه ا ال يا إن كان 
الخال نفى :إنيكاة اميا عافن العصيجة لند وقد على بها رزوي الى منبيه 


النزول. 

وإن كان البناء على ما يفهم من الآية» فنقول: 

لا شك أن الآية تشير إلى شذة الضغط الذي مورس على 
النبي ولي حتى يركن إليهم؛ وبسبب تلك الضغوط كان يمكن لغير 
المعصوم أن يقترب من الركون, إلا أن العصمة منعت من هذا 
الاقتراب. وليس المقصود من الآية أن العصمة منعت من الركون» 
بل منعت مما هو من مقدّمات الركون, فلم تقل الآية «ولولا أن 
لاك تركيت البوو ا كما أن الاب تلت اف تقس الر نك أن الديت 
الإلهي لم يكن بحيث يسلب القدرة عن الرسول في الاقتراب من 
الركون أو في الركون. ولذا عقب التثبيت بقوله: «إذا لأذقناك» أي 
لو ركنت لفعلنا بك كذا وكذاء وهو تهديد بنوع عقوبة» ومثله ١‏ 


ا 


جك ا 
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يكوة لقعم زقاء الاتكباز اقلبين الملقضيود أن الرصول فنهن كرد 
منه هذا الركون حتى يهدد ليتسكشف منه ما ينافي العصمة» وإنما 
يشار بهذا التهديد لمسألة القدرة والاختيار عند النبيّ 2(6؛. 
الرسول يَهِ مختارا فيما يفعل صم ورود الإنذار بالعقوبة» وفائدة 
هذا الإنذان إغنافة لأثبات الاخفان للزسول» أنه يشكل واجرية 
قوية لدى المؤمنين وسيعلمون أنه لا تساهل في مسألة الركون إلى 
الكافرين. 

ويظهر من الشيخ المفيد في المسائل العكبرية أنْ التثبيت منع 


الرسول من الركون» بحيث لولا ذلك لركن إليهم» وظاهره أن 
العصمة سلبت الرسول القدرة» وهو بالتأكيد غير مراد له. 


وإذا كان 


وفي هذا المعنى قال العلامة في تفسير الميزان: أمره تعالى 
يه بالحذر عن فتنتهم مع كونه معصوما بعصمة الله إنما هو من 
جهة أنْ قوّة العصمة لا توجب بطلان الاختيار وسقوط التكاليف 
المبنية عليه فإنها من سنخ الملكات العلمية» والعلوم والإدراكات 
لا تخرج القوى العاملة والمحركة في الأعضاء والأعضاء الحاملة 
لها عن استواء نسبة الفعل والترك إليها. كما أنْ العلم الجازم بكون 
الغذاء مسموماً يعصم الإنسان من تناوله وأكله» لكن الأعضاء 
المستخدمة للتغذي كاليد والفم واللسان والأسنان من شأنها 


4 الأكرم محمدنه 


أن تعمل عملها فى هذا الأكل وتتغذى به؛ ومن شأنها أن تسكن 
فلا تعمل شيئاً مع إمكان العمل لها فالفعل اختياري وإن كان 
كالمستحيل صذدوره ما دام هذا العلم'"'. 

وقال الرازي في تفسيره: احتحٌ الطاعنون في عصمة الأنبياء 9#كل 
بهذه الآية بوجوه: 

الأول: أنها دلت على أنه علوي قرب من أن يفتري على الله 
والفرية على الله من أعظم الذنوب. ١‏ | 

القاتى؟ انها "اتدل غلن اث زولا أن اللةقعالى التعد وغصيمه لقو 
أن يركن إلى دينهم. 


الثالث: أنه لولا سبق جرم وجناية لم يحتج إلى ذكر هذا الوعيد 
الشديد. 


والجوات عن الأول أن كاد معناه المقارنة» فكان معنى الآية أنه 
قرب وقوعه في الفتنة وهذا لا يدل على الوقوع. 

وعى القانى أن كلهة لوالا تقية انتفاء الشى ء التبوكغيرة تقول 
لولا عليّ لهلك عمرء ومعناه أن وجود علي ظَلِتِئةْ منع من حصول 
الهلاك لعمرء فكذلك ههناء فقوله ولولا أن ثبتناك» معناه لولا 


() تفسير الميزان» جه ص ؛ 50 7. 
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غيل اتقنيف للق يا يست :3ك نايت اللدضانها نمق حتضول ذذك 
الوكوق: 

وعن الثالث أن التهديد على المعصية لا يدل على الإقدام عليها 
والدليل عليها آيات منها قوله تعالى: ##ولرٌ تُقَول عَلَْنا بعصا لأَقاويل * 
َدُمَْنامنْهُ بألْبَمِين 4 وقوله تعالى : لين أَشْرَكْتَ لحن 4 وقوله تعالى: 
ولا تيلح الْكَفرنَ 4. 

وفي كتابه عصمة الأنبياء ذكر التساؤل بصيغة: وكاد معناه قارب. 
فدل ذلك على أنه قارب الكذب ومال إليه» ثم أجاب بالعله قارب 
ذلك بحسب الطبيعة البشرية» لا بحسب العقل والدين»)”'". وكأنه 
يريد أن يقول أنه لو خلي ونفسه لاقترب من الركون إليهم؛ لكنّ 
مواصفاته ييه وكماله في العقل والدين منعت من الاقتراب فضلاً 
عن الركون. 


ويؤيّده ما نقله الشيخ الطوسي في تفسيره من أنه قيل: لما 
نزلت هذه الآية قال النبي يَكُة: «اللهمّ لا تكلني إلى نفسي طرفة 


عين00). 
وهذا اللطف الإلهي الذي يطلبه النبئّ قد نص عليه 


.١١ عصمة الأنبياء» ص5‎ )١( 
.6 ١ فم التبيان» ج1” صلا‎ 


آ ا ل ل لس ص سس لور 


عليئيك ور ححمميهر 


م > سراة ل حبرا م 3 20 7ت 2 بس ويحط را 

ظمّت طايفة متهم أن يضِلواه وَمَا يضِلُورت | أَنفسَهم وما 

روجهم > ره مام صرح ا ص # عت سد سه عر 
ولك من شَىَءٍ وَأَنْرّلَ الله 22-1 الكنبَ واه وَعَلْمَلكَت 

ى سلطا وخ رس دع ثرو مق 00007 

مَا لْمْ تكن تَعَلَم وكات فَصْلٌ أل عَليِكَ عَظِيمًا 04". 


إن تشديد الخطاب الإلهي للنبي يك يؤكد أن الله لا يدلل 
أحداء وأنّ الأنبياء نك كسائر المكلفين يخاطبون من ربّهم 
كما يخاطب غيرهم؛ بل التشديد عليهم أكثرء لموقعهم من جهة. 
وليكون ذلك أردع لغيرهم. فالمخاطب لهم هو الله. وهم مهما 
كملوا يبقوا عبادا له. 


ومنها قوله تعالى: ١‏ فَإن كُنتَ فى سَكِ ممَآ أَرَنا إليَكَ مَسمَلٍ 
7 7 2 وه 


0-4 2 - عد سس و ره << س م يي 0 ل ب 
يفْرءونَ الحكتب من بلك جاءتك الحق من ريل فلا تَ سن 
3 أأعء مرو 4 


١ 
نى‎ 


5 5 5 < سار 5 سه د د ره 2 
ومن سأل عن معنى قوله تعالى: #الْحَقّ من ريلك فلا تَكوتنَ من 
الْمَمَمَرنَ 4 فقال: ظاهر هذا الخطاب للنبئ يَتيةِ» فكيف يجوز عليه 


2200 النساء: .١١7‏ 
(5) يونس: 45. 
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الامتراء والشكء وقد باشر برد اليقين» وتلقى عن الروح الأمين؟ 
والشاك لا يكون نبيّاء ولا عن الله مؤذيا!7'. 


والجواب: أنْ الخطاب ليس لخصوص النبىّ» بل لكل الناس» 
فبدل أن يقول: فإن كنتم فئ شك فاسألواء قال بصيغة المخاطب 
المفرد: فإن كنت في شك. وهذا أوقع أثرا في النفوس. والمقصود 
بالخطاب الذين يشككون. فقيل لهم اسألوا الذين يعرفون بالكتب. 

وفى القرآن الكثير من ذلك. وبعضها واضح تماماء مثل قوله 


سم سه س ظير ص- 


تعالى: «إيَايها لني إِذا طَلّقسْم أَليْسَآءَ مَطُلُْوهْنَ لِعِدَّمبِركَ 4... الآية 


فوحَد ثم جمع. ليعلم أن الخطاب للأمّة» وإنمايبتدئ تعالى بخطاب 
النبيّ قبلهاء إذ كان المؤدي عنه إليهاء والسفير بينه وبينها"'". 


فكأنه قال: أيها السامع للبرهان من المكلفين كائناً من كان كما 
ذكر الشيخ الطوسي في التبيان”". 

لكنّ هذا التوجيه ينفع بلحاظ أوَّل الآية. ولايتمٌ بالنسبة لآخرها: 
26 سرع مل 2ج ساف | الى سر بحس لاس م وه الا ا د 3 
«لقد جاءك الْحَقّ من رَبك فلا تَكُوتنَ مِنَ الْمَمْكرنَ 4. وتفسيره بأن 
المقصود فلا تكن جزءاً من مجتمعهم خلاف الظاهرء يحتاج إلى 
قرينة تدل عليه. 
)١(‏ حقائق التأويل» الشريف الرضي» ص؛ .٠١‏ 


(0) المصدر السابق. 
(© التبيان» ج 7 ص 187 . 


ا ا لجا اا كا لا ل دح ا ف ع وو امي ليه 
ا ل ا ل 1 سخا 
ل ا ا ل 
ا 1 ل خا ل ا ل 7 2 
جا و ولام الس اراتك م للا رجا . 
ل ا 


00 0 
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وإنما لا يصمٌ هذا التوجيه لو كان المقصود بالقد جاءك» أنه 
أنزل عليك. وهذا مختصٌ بالنبي وَفيّكِ. لكن لو كان المقصود أنهم 
قد جاءكم؛ بمعنى وصل إليكم. لانتفت الملاحظة ويصمٌ التوجيه. 
فيكون الكلام استمرٌ على منوال واحد من أوله إلى آخره بصيغة 
امعواب لمجا نب لقره 


قال الشريف الرضيّ. إِنْ النص لا يلتبس على العقلاء؛ لأنهم إذا 
رجعوا إلى أدلة العقول علموا أن الأنبياء لا يجو3 عليهم الامتراء 
في الدين والشكٌ بعد اليقين» فيصرفون الخطاب إلى منصرفه؛ 
ويحملونه على الوجه الأليق به» وهو: أن يكون خطاباً للأمّة التي 
يجوز عليها المرية» ويدخل عليها الوهن والنقيصة""'. 


قال الطبرسي في التبيان» بعد أن ذكر نحواأ مما تقدّم: وهذا 
مذهب الحسن» وابن عباس » وأكثر أهل التأويل. وروي عن 
الحسن» وقتادة. وسعيك بن جبير» أنهم قالوا: إن النبئ زه لم 
يشكء ولم يسأل؛ وهو المروي أيضاً عن أبي عبد الله غفتئلة ”©. 


وأكبر شاهد على عدم إرادة إسناد الشك إلى النبيّ و ما عن 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) تفسير مجمع البيان. جه ص 5١0‏ . 
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الزهريء قال: إِنْ هذه الآية نزلت في السماء؛ء فإن صم ذلك فقد 
كفي المؤونة. 


والوقضودة كرف يتور الغللك: إن نزو انهه وق قوز مااي إن 
إليه حمّاء وهو يتلقّى آية من الوحي؟ 


قال الطبرسىّ بعد أن نقل كلام الزهري: ورواه أصحابنا أيضاء 


وقد قيل في المسألة وجه آخر. وهو: أن يكون تعالى أمر 
نبي ليل بالثبات على ما هو عليه وترك الشك فيه (ليألو) عليه 
لزوم طريقته» كما يقول الرجل لابنه: إن كنت ابني فتعمد بري. 
نحن إن عه عد نابي إلى ران ارك زا عا ويد جاتر 
بذلك تقرير الولد والعبد بوجوب حقه واستدامتهما على بره 
وطاعته. وهذا القول غير سديد» والتمثيل بما يقوله الرجل لابنه 
وعبده غير مستقيم؛ لأنَ الرجل إنما يقول لابنه وعبده هذاء استزادة 
لهماء وعند ظهور أمر يكرهه منهماء ونحن لا نطلق على النبيّ نه 
مقارية فعا كرهه ]لله سيط انه يلوه لقاو ل :ها لى الفدمة قال قينا 
على أمرفع ور ذا لدع هو تيه قفن لا رلب فل 1 


)١(‏ المصدر السابق. 
() حقائق التأويل للشريف الرضيء مصدر سابق. 
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وأضاف الشيخ الطوسيّ وجها آخر لقوله تعالى: افإن كنت في 
شك. وهو: أنه إنما أمره أن يسألهم إن كان شاكا ولم يكن شاكا 
فلا يجب عليه مسألتهم؛ وهذا معنى ما روي عنه وَل أنه قال: «ما 
شككت ولا أنا شاك)2©. 


وقال العلامة الطباطبائي (قدّه) في قوله تعالى: #لَقَد جك 
الْحَقٌّ من رَيْلكَ قلا صَكْوتنَ مِنَ الْممتنَ 4: 

هذا لا يستلزم وجود ريب في قلب النبيّ يي ولا تحقّق شك 
منه» فإنّ هذا النوع من الخطاب كما يصمٌ أن يخاطب مَنْ يجوز 
عليه الريب والشك. كذلك يصمٌ أن يخاطب به مَنْ هو على 
يقين من القول وبيّنة من الأمرء على نحو التكنية عن كون المعنى 
الذي أخبر به المخبر مما تعاضدت عليه الحجج وتجمّعت عليه 
الآيات؛ فإِنْ فرض من المخاطب أو السامع شك في واحدة منها 
كان له أن يأخذ بالأخرى. وهذه طريقة شائعة في عرف التخاطب 
والتفاهم يأخذ بها العقلاء فيما بينهم جرياً على ما تدعوهم إليه 
قرائحهم. ترى الواحد منهم يقيم الحبّة على أمر من الأمور ثم 
يقول: فإن شككت في ذلك أو سلمنا أنها لا توجب المطلوب 
فهناك حبة أخرى على ذلك وهي أنْ كذا كذاء وذلك كناية عن 
أنْ الحجج متوفرة متعاضدة كالدعائم المضروبة على ما لا يحتاج 


. 57١ التبيان» جه ص‎ )١ 
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إلى أزيد من واحد منهاء لكنّ الغرض من تكثيرها هو أن تكون 
الشريعة قائمة عليها على تقدير قيام الكل والبعض. فيؤول معنى 
الكلام إلى أن هذه معارف بيّنها الله لك بحججج تضطرٌ العقول 
إلى قبولها وقصص تحكي سنّة الله في خلقه والآثار تدل عليهاء 
ينها في كتاب لا ريب فيه. فعلى ما بِيّنه حبجة وهناك حبة أخرى 
وهي أن أهل الكتب السماوية الموفين لها حقٌ قراءتها يجدون 
ذلك فيما يقرأونه من الكتاب فهناك مبدأ ومعاد. وهناك دين إلهي 


0 م 


8 


بعث به رسله يدعون إليه» ولم يدعوا أمّة من الأمم إلا انقسموا 
قيلين مؤمن, ومكدب قاتر ل :الله آية:فاصلة بين لحن والباطل 
وفضى بينهم. . وهذأ أمر لا يسع أهل الكتاب أن ينكروه. وإنما 
كانوا ينكرون بشارات الى أل ريس ما رخف بد الانبلان من 
المعارف وما غيّروه في الكتب من الجزئيات» ومن لطيف الإشارة 
أن الله سبحانه لم يذكر في القصص المذكورة في هذه السورة قصّة 
هود وصالح لعدم تعرّض التوراة الموجودة عندهم لقصتهماء 
وليس إلا لمكان أن يستشهد في هذه الآية بما لا يمتنعون من 
تصديقه. فهذه الآبة في إلقاء الحبّة على النبي ,َه وزانها وزان 
قوله تعالى: ول يكن لم ليه أن يعلمةء عُلَكوًا بي إِسْسْةِيلَ 4 في إلقاء 
لت ا علي !«السونا من أوائل السور التزلة بك 


2 الأكرم محمدئءة 


اليهود اشتدادها بالمدينة» ولم يركبوا بعد من العناد واللجاج 
مركي المع الال رك سدم ع درت 
الحروب بينهم وبين المسلمين حتى بلغوا المبلغ الذي قالوا: ١‏ 
مآ أَنْرلَ أَهُ عل بَسَرِ من شَىَو)4. فهذا ما يعطيه سياق الآية من المعنى. 
وأظنك إن جمدي انبر الآية وسائر الآيات التي تناسبها مما 
رٍ بحقبّة ما نزل إليه من ربه» ويتحدى البشر 
بعجزهم عن إتيان مثله» وما يصف الني يف أنه على بصيرة من 
أمرهء وأنه على بيّنة من ربّه أقنعك ذلك فيما قدمناه من المعنى» 


وأغناك عن التمخحخلات التى ارتكبوها فى تفسير الآية بما لا جدوى 


فى نقلها والبحث ع 
00 ادف 
2 د« ود ء - 0 
1 3 هه 7 تمد : 6 
بأ 4 د ويح 2 27 إتَ ادر أنهو كن 02 


ليطن يَرْحكرواأ َإِدَا ه هم ون 74 
فليس فيها إلا بيان الحاجة للاستعاذة إن أصابه نزع من 


الشيطان» وهذا يلقى على سبيل القاعدة» وأن من تحصل له هذه 


)١(‏ تفسير الميزان» ج١٠‏ ص177. 
() الأعراف: ١49‏ إلى .٠١١‏ 


له خصوصيّة فى خطاب «فإن كنت فى شك». 

والنزغ على ما ذكره الطبرسيٌ: الإزعاج بالإغراء وأكثر ما يكون 
ذلك عند الغضب وأصله الإزعاج بالحركة. وقيل: النزغ الفساد 
ومنه نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي أي: أفسد. قال الزجاج: النزغ 


أدنى حركة تكون؛ ومن الشيطان أدنى وسوسة”". 


وقال في موضع آخر: النزغ النخس بما يدعو إلى الفساد. يقال: 
نزع ينزعء وفلان ينزع فلاناء كأنه ينخسه بما يدعوه ا خللاف 
الضوات::'. 


فلا موجب لتوهّم أنْ الخطاب خاصٌ ب* 0 النبي 6 ع | ع س 


اطخ أو ان 
له خصوصيّة فيه. ومن هنا يفهم كل قارئ أنْ الخطاب موجه إليه. 
وعلى كلّ حال فلا وجه لتوهّم أن الآية تدل على ما ينافي 
العصمة. بدعوى أنه لولا أنه يجوز من الرسول الإقدام على 
المعصية والذنب لم يقل له ذلك. 
لأنا بينا أن الخطاب لم يقصد به شخص النبىّ» وإن تم إظهاره 


)0010 مجمع البيان» ج 4 ص .4١‏ 
00 مجمع البيان» ج14 ص ة ؟. 


ل حا 0 او عو ا 
ل .820 0 ا اميف سو واه ال ١‏ 
ا ا له #ريل. ل ين 8 0 8 


4 الأكرم محمدنة 


به توجيه الخطاب عبره لكل إنسان. ولا تقصد به خصوص 
الميقاطية 


على أنْ الشيطان لن يعدم أيٍّ محاولة للتأثير في النبيّ يلتك 
فالاستعاذة تحميه بمجرد أن يلتفت إلى محاولات الشيطان. وهذا 
أيضا لا ينافي عصمته: إنما المنافي لها أن يوسوس له الشيطان. 
لا أن يحاول الشيطان ذلك. وهذه المحاولة هي المسمّاة بالنزغ. 
وهي أدنى مراتب النزغ. وأعلاه أن تنجح محاولته» كما جاء في 
قصّة النبيّ يوسف 22: «امِنْ بَحَدِ أن مَرَعَ ألشَّيطنُ بِيَفِ وَبَيْنَ 


إخو 4. 


ولعله لذا لم يشر إلى شخص النبي 2(6؛ 
المسٌّ. فلاحظ الآيات. 


والنزغ المقصود به هنا محاولة الشيطان إثارة غضب النبي 6( 
بسبب فعل الجاهلين. وربما كان النزغ حاصلا بفعل الجاهلين 
نفسه. فيوسف ظكذ قال: لنَرَعَ ألشَّبِطنُ بَبِنِ وَبَيْنَ إخْوَقِ 4. 
وفعل الشيطان كان بهم فقط دونه. 


فأهر :لاتغا لى اتقةه أنه متو قد لك ايه ضعي أن دس ل من 


فيكفى أمره. فالاستعاذة من أذكاره# التى تساعده على حفظ 
العصمة. 


ب جاه ا او 
ل م 


الفصل الثاني: ما يشير إلى أن خللاً ما أو خطأ ما كاد أن يقع منه :2 45 


وبمثل هذا المضمون ذكر ابن غياض في الشفا(". 


ورجّح العلامة الطباطبائي في الميزان تفسير النزغ بالإزعاج: 
المناسبته الآية السابقة الآمرة بالإعراض عن الجاهلين؛ فإِن 
مماستهم الإنسان بالجهالة نوع مداخلة من الشيطان لإثارة 
الغضب. وسوقه إلى جهالة مثله. فيرجع معنى الآية إلى أنه لو نزغ 
الشيطان بأعمالهم المبنيّة على الجهالة وإساءتهم إليك ليسوقك 
بذلك إلى الغضب والانتقام فاستعذ بالله» إنه سميع عليم» والآية 
مع ذلك عامّة خوطب بها النبي يهة وقصد بها أمّته لعصمته.. 
والمعنى استعذ بالله عند نزغة الشيطان فإنَّ هذا طريق المتقين 
فهم إذا مسّهم طائف من الشيطان تذكروا أنْ الله هو ربّهم الذي 
يملكهم ويربّيهم» يرجع إليه أمرهم فأرجعوا إليه الأمرء فكفاهم 
مؤنته» ودفع عنهم كيده ورفع عنهم حجاب الغفلة. فإذا هم 
مبصرون غير مضروب على أنصارهم بحجاب الغفلة. فالآية في 
معنى قوله: © إِنّهُ ليس لَه سلْطَنُ عَكَ ليت اموأ وَطل مهم 


آذ آذه غير 
0 كَلونَ 04" . 


وفي موضع آخريفسّر النزغ» فينفي عنه وسوسة الشيطان وتسويله 
اغير أنه يمكن أن يقلب له الأمور بالوسوسة على المدعوّين من 


)010 الشفا بتعريف حقوق المصطفىء ج" ص .١1١١‏ 
6 تفسير الميزان» ج48 ص .7/٠١‏ 


ة نبينا 
6 الأكرم 0 


أهل الكفر والجحود. فيبالغوا في جحودهم ومشاقتهم وإيذائهم له 
فلا يؤثر فيهم الدفع بالأحسن)20. 
والخلاصة, أن ليس في الآية بيان ما ينافي العصمة» بل هي 


ذكرت ذلك من باب الإرفاق بالنبىّ َيِه ودعمه. وبيان معاناة 


هذا كله على فرض تحقق التزغ . وإلا فنا قد قدّمنا أن الآية قالت: 
إن.. أي قضية شرطية فلا تل على وقوع الشرط أساسا وغايت 
ندل كتلية القغينة اشر طانة» ليحت البجراء عد :: تحقق الشرط. 


أ عرصم 


وبهذا نوضح فنا آية #ولَين أتّبَعَتَ أهواء 
ثلاثة مواضع من القرآن الكريم: 

وآن رْصَئ عنك الود ولا التصلرئ حَقٌ نَع مِلنّهُم كل إت هُدى الله 
شو امدق وَل نَ تبنت النزد هه بنذ اليف 12 مو الور ما لَك 
كيل ولا ضير 04" 


رو . ٠‏ 
7 وفل وردت في 


هده سا مه لا 4 ره موساس ص ما - 0 روس م ررح رس 
9 وَلِينَ أَتَيتَ الْذين اونوا الكتب بِكل ءَايَةٍ ما 4 تبعوأ لتك و مآ أَئتَ 
06 2 


يسَلِعِ قِلََهُمَ وما بَعَصهُم َع قله نين وكين ابتك تَبَعسك أَهوَآءَهُم 
من بعد مَاجَآءَك يرب يرب أل" قي َي ايت 54 
)١(‏ تفسير الميزان. ج/ا١‏ ص7"97. 


.١1١١ المقرة:‎ )0( 
.١50 البقرة:‎ )9( 


الفصل الثاني: ما يشير إلى أن خلئاً ما أو خطأ ما كاد أن يقع منه 8 47 


وكا رلته حَكَمَا حرا وَلِنِ أبْحْتَ أهواء هم بَعَدَمَا جَاءك من 
لعلو مَا لك من ام لّهِ يمن وَلِيَ ولا وَاقٍِ 046". 

وهي لا تعني أنه فعل» إنما تعني بيان ما سيحصل لو اتبع 
أهواءهم. فيكون هذا حال كل من يتبع أهواء الآخرين» فتكون 
قاعدة لكل البشر. ويكون الغرض من تخصيص الخطاب بالنبي 
ذلك والتنبيه على سوء حالهم وشذة عذابهم؛ لأن النبي مع غاية 
قربه في جنابه تعالى» إذا كان حاله على تقدير هذا الفعل كذلك 
كاك رون بال 0 


.77 الرعد:‎ )١( 
بحار الأنوار» ج/1١ ص77.‎ )( 


.٠١9 إلى‎ ٠١6 النساء:‎ 2١1) 


ا 


00 
ل 


النبي يَة كيف 


٠»‏ وبعضص شروط موة 


فد 


أبما 


ده كما بيئا. 


: والنهي هنا يهد 


ف | 
م 


ل فى صف 
لى انو 


جية 


0 


في الا 


سو 


يه 


بحسب نضّها إلا نهي عن أن ب 


ءِ 


و 


. 4 


4 
اي 
لل إلاه 35 كم 
ع ١‏ : اذ رسن 
كك 6 و١‏ 
عن > 29 0 
اا 5 


4 ذا م 
اا 5 
١ ٠١‏ 5 يي 
وي ٠2 ١‏ حمر 
١‏ حك 5ل ليس 
١‏ 5 4ن ع مدو 
١ 5‏ 2 ع ١‏ 1 اس 
٠‏ إل 0 حَد ٠‏ | 
1 0 فضت 5 الهديي 5 ١‏ 
لمكد )ا 10 ال 31 حت 
ا 0 اه 51 
0 29 1 تت 
ا ت ور .هه 7 ١‏ 
1 اننا م لا ١١‏ 
١ 2‏ 
١ 0 0 7 - 7‏ 
«« 401 بنج ١ ١ ٠.04‏ 
4 8 353 5 1 م 
عذ وى يا ل جا ل" 
١‏ 
0 0 00 1 ئ*" 31 
2 0 ا 46 
ا 9 1 وه ٠.9‏ 7 1 
5ك ح 5 5 عم و رد 
١ ٠١‏ ١ل‏ ان 0 0 ٠ ٠‏ 
ل ١ 1 ١‏ هت : سب ٠ 9١‏ 
١‏ َ[ صك فك 0 02 1 ١‏ 
ة نر ون كي نت *١ا‏ .0 


ل 


روعي بك اليه ليو وو عن ا يي 1 
ا الي ا لويد و 3 
لاع الا 0 أ # م اي 
ا ا وي ا 2 
0 ل ١ ٠‏ ف را ا الا 
5 ا 
اا 00 01 


0 5 لا 


)5 الأكرم محمدةه 


وكان حق الآية أن ندرجها فى الفصل الأوّل» لكن لما قيل بدلالتها 
على وقوع الذنب منه وَل أدرجناها في هذا الفصل . 
ويستند القول المذكور إلى أمرين: 


الأوّل: ما ورد فى أسباب النزول. 


الثاني: ما جاء في آخر الآية من الأمر بالاستغفار. 


أمَا الروايات الواردة في سبب نزول الآية» فعديدة» ولا تحكي 
سببأ واحذا. وهى روايات ضعيفة السكن) ولا يصح البناء على 


تفسير آية بروايات ضعيفة السند خاصّة في موضوع بهذه الأهمية. 
كما أنها روايات متعارضة فيما نينها. 

فممًا روي في أسباب النزول: 

فاع سكو يعن امن عنامن» أن يتن ١.‏ عرق ا مهو ا تهرد ٠.‏ هيه 
بنو أبيرق أن يجادل عنهم. فهمٌ رسول الله أن يفعل» وأن يعاقب 
اليهوديء فنزلت الآية2"0. 

ولآفكفد ليده الواقعة] لاوو اكوم هؤ ابن غنابى »عكر 


00( تهذيب الكمال. للمزي. ج١٠‏ ص 5190. 


الفصل الثالث: ما قد يُستفاد منها وقوع خلل فعلاً 


ومنها ما حكاه الضحًاك بن مزاحم الهلالي» قال: نزلت في 
رجل من الأنصارء استودع درعاء فجحد صاحبهاء فخوّنه رجال من 
أصحاب النبي» فغضب له قومه. فقالوا: يا نبي الله! وّن صاحيناء 
وهو مسلم أمين! فعذره النبىّ» وبرّأه. فأنزل الله فيه الآيات0© 

لكن لا مستند لهذه الحكاية. ولم نعرف علام اعتمد الضحاك 
في نقلهاء وما هو سنده فهو لم يدرك زمن الآية» ولم يكن أساسا 
من الصحابة. 


على أن الضحاك نفسه ضعفه جماعة”"'. 


ومنها ما عن الدرٌ المنثور قال: أخرج ابن جرير عن ابن زيد في 
الآية قال : كان رجل سرق درعاً من حديد في زمان النبيّ يك طرحه 
على يهوديٌء فقال اليهوديٌ: والله ما سرقتها يا أبا القاسم» ولكن 
طرجيق عاق ركان« الردل الذق مير ف سعر قاو اتونه وبر بحري 
على اليهوديٌ» ويقولون: يا رسول الله إِنّ هذا اليهوديٌ خبيث 
يكفر بالله وبما - 8 جئت به» حتى مال عليه النبيّ 6 ببعض القول. 
فعاتبه الله في ذلك فقال: # إن ١‏ دنا إِلْكَ الكتب بِالْحَيّ لحم 


م مه5 وه 007 واي 


مين الاضيها أرنك أله ول فك العايفن ميم * وَأَسمَعْْرِ 


أنه .هما قلت لهذا البفودى: ب إركت أ 0 
أقبل على جيرانه فقال: ١‏ هتأشْر هتؤُل جَدَاتْمَ عنم - إلى 


.7 تفسير الطبريء جامع البيان» ج© ص77‎ )١( 
.7 تهذيب الكمال للمزي. ج١١ ص57‎ )0( 


2 الأكرم محمدتك 


ل كيلا 4 ثم عرض القرية فال ومن سمل شي 1 أذ 


َم َنْسَهُء شد يتَغْف اله يَجِد اله عورا يَحِيمًا * وَمَن يكيب 

6 حي عد لسع عع ا و ا 000 1 راع ة ا 

إِثما فإِنَّمَا يَكْسِبَهء 4 فما أدخلكم أنتم أيها الناس على خطيئة هذا 
و2 سه 


تكلمون دونه لا وَمَن يكيب حَطِيمَةَ أو ا تّيم يد بها 4 - وإن 


ا ا 


كان مشركاً - لامَقَدٍ آحَتَمَلَ بَهَكَمًا 4 - إلى قوله - 9 وَمَن يُنَاقِيٍ 
َلرَسول مِنْ بِعَدٍ ما بْبَيْنَ له ألْهدَئ »4 قال: أبى أن يقبل التوبة التي 
عرض الله له وخرج إلى المشركين بمكة فنقب بيتأ يسرقه فهدمه 
الله عليه فقتله7©. 


وهذا النقل أوضح في مسألة اصطفاف النبيّ يي مع الخائن» 
وهو كسابقه لم يثبت إذ النقل مختلف. 


على أن ذلك معارض بما رواه الترمذي في سئنه بسئده إلى قتادة 
بن النعمان» يتحدّث عن أنْ عمّه رفاعة بن زيد قد اشترى من قافلة آنية 
من الشام نوعا من الدقيق» وقد خبّأه في مخبأ فيه سلاح له: درعان 
وسيفان» وما يصلحهما. فقام سارق بالبحث في ذلك المخبأء فأخذ 
الطعام والسلاح. وفي الصباح تنبّه رفاعة إلى ذلك» فجاء إلى قتادة 
يخبره. وعند البحث أخبرهم مخبر أن بني أبيرق قد استوقدوا الليلة 
الماضية وأن ظاهرهم أنهم استوقدوا على بعض طعام رفاعة. وبنو 
أبيرق اتهموا لبيد بن سهل» الذي ما إن سمع بالتهمة حتى رفع السيف 
وهدد بني أبيرق: فو الله ليخالطتكم هذا السيف. أو لتبيننٌ هذه 


.7١7ص الدر المنثور في التفسير بالمأثور؛ جلال الدين السيوطي» ج؟‎ )١( 


000 5 
4 2 1 
0 


الفصل الثالث: ما قد يُستفاد منها وقوع خلل فعلاً ‏ 53 


السرقة. فتراجعوا عن تهمته. وقد تأكد رفاعة وقتادة أن السارق من 

بني أبيرق من مجموعة قرائن . فطلب رفاعة من قتادة أن يأتي رسول 
له يو ويخبره. تدعب كاذ الى برميوك اللفكرو ا حيو ساد عرق 
السلاح والطعام» فوعده الرسول وَل بالنظر في الأمر. فلما علم بنو 
أبيرق بذلك أتوا رسول الله ب وأخبروه أن قتادة وعمّه يتّهمان أهل 
بيت منهم بالسرقة من غير بيّنة. فاستدعى رسول الله يَنْكةِ قتادة فقال 
له: «عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة 
مر عور تقولا لبت 12 يعه ذلك زلبك الي 


ولجردلك روا الندي في تعسيروجم تخض العواره وهوأن 
النبي وك عاتبه عتاباً شديدا اعد ودجر لا طريق ويد تي ده 
الحكاية. والقمى متأ خر عد | عن :ذفن الحدث. 


وهذا النقل هو المشهور بينهم» لكنْ كل أسانيده ترجع إلى 
محمد بن إسحاق» الذي رواه عن حفيد قتادة عاصم بن عمروء. 
عن أبيه؛ عن جذه قتادة. 


وبناء على هذا النقل ليس هناك ما ينافى العصمة.؛ فالعتاب فى 


إنما أقضي بينكم بالبيّنات والأيُمان”". 


© ايد --0 
22 ا اس 0 


4 الأكرم محمده 


والظاهر أن شدّة تحريض بني أبيرق على إعلان براءتهم كان هو 
الموجب لنزول الآية» والإرشاد إلى أنهم خائنون. وقد حكي أن 
من تالف فيه الأرق وتشيسنة اوت لاحنا . 


ويؤكد أنهم كانوا مصرّين على إعلان براءتهمء ما رواه الطبري 
في تفسيره بسند مختلف تماماء عن سعيد بن أبي عروبة» الذي 
حكى أنْ قتادة أخبرهم أنْ هذه الآية نزلت في شأن طعمة بن أبيرق» 
وكان من الأنصار» وهو من بني ظفر» سرق درعا لعمّه كانت وديعة 
مدت اال ير ا ل الل الي 
فجاء اليهودي إلى نبي الله يهتف فلمًا رأى ذلك قومه بنو ظفر جاءوا 
إلى النبي يل ليعذروا صاحبهم وكان م قد همّ يعذره حتى 
أنزل الله في حقّه ما أنزل فقال: ولا يِل عَنِ الذي حْسَانونَ 
أَنفْسَُمْ 4... الآية فلما بيّن الله شأن طعمة نافق ولحق بالمشركين 
بمكة فأنزل الله فى شأنه: « ومن يَُاقق اَلرَسُولَ من بِعْدٍ ما بين له 
ألْهَدَئْ > الآية. ش 

فالمستند لم يثبت إذآ صحّته فلعل سبب النزول هو ما رُوي 
عن قتادة. بل في بعض الروايات أنه يلي انتظر في ذلك وحيا ليطلع 
على واقع الأمر ويصدر الحكم". ولئن كان هناك شك في هذه 
الرواية» إلا أنها من جملة الروايات الواردة في هذا الموضوع. 
والتي تؤكد تعارض الروايات. 


(0١‏ راجع البحار» ج7١‏ ص8 ". وقد حكى ذلك عن الرازي في تفسيره. 
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والذي نعتقده أن الآية لم تكن في صدد النهي عن فعل ارتكب. 
المي عي ل ل ار تر له تعالى: 
#إإن إن جَآءك مسق ينبا سبوا © في واقعة محددة. إذ دلت هذه الآية 
على حكم من جهة وهو وجب التيّن إن كان الخبر قد أتانا من 
فاسقء ودلّت على أنْ الذي أتى بالنبأ في تلك الواقعة فاسق. 


وربما يُستدل على وقوع الذنب المشار إليه بأنه تعالى عمّب على 
ذلك النهي بقوله #واستعفر 2 آَل َه إمك الله كان حَفُووا نيما 4. 


20100011100 


منها: ما ذكره الرازي في تفسيره العلة وال اطيعة: | ى «القيرة 
طعمة سبب أنه كان ظاهرا عرق المسلمين فأمر بالاستغفار لهذا 
القدر وحسنات الأبرار شكات المقزيي 170 . 


وهذا الوجه باطل لا يتلاءم مع مواصفات النبي مَل ولا معنى 
للتمييز بين طبع النبوة والطبع البشريء فإن الطبع البشري ليس من 
قبيل الأمور التي لا تقبل الانفكاك عن البشر» بل شأن الطبع أن يقبل 


ومنها: ماذكره الرازي أيضا: من أن القوم لما شهدوا بالسرقة على 
اليهودي وعلى براءة طعمة من تلك السرقة ولم يظهر للرسول 276 
ما يوجب القدح في شهادتهم هم أن يقضي بالسرقة على اليهودي. 


."4 ص‎ ١١ تفسير الرازي؛ ج‎ )١١ 


3 31 0 00 ترط ا ١‏ 
5 يا 0 
١‏ 0 8 0 0 0 كا 
د 8 7 1 1 2 
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ثم لما أطلعه الله على كذب هؤلاء الشهود عرف أن ذلك القضاء 
لو وقع كان خطأء واستغفاره كان بسبب أنه هم بذلك الحكم الذي 
لو وقع لكان خطأ في نفسه وإن كان معذوراً عند الله فيه”©. 


وهذا الاحتمال مبنىّ على أن يكون سبب النزول ما حكى من 
لي حكم أو هم بالحكم على اليهودي وهو ما لم يثبت | 
أنه فى نفسه محتمل استنادا إلى ظاهر القضية من العثور على 
المسروق في يد اليهودي ومنزله. 

ومنها: ما ذكره الرازي الغا من احتمال أن يكون المراد” 
واستغفر الله لأولئك الذين يذبّون عن طعمة ويريدون أن يظهروا 
براءته من السرقة» والمراد بالذين يختانون أنفسهم طعمة ومن 
عاونه من قومه ممن علم كونه سارقا والاختيان الخيانة وإنما قال 
يختانون أنفسهم؛ لأن من أقدم على المعصية فقد حرم نفسه الثواب 
وأوصلها إلى العقاب فكان ذلك منه خيانة مع نفسه”". 


ا 


وفي الميزان: أن الاستغفار هاهنا هو أن يطلب من الله سبحانه 
الستر على ما في طبع الإنسان من إمكان هضم الحقوق والميل إلى 
الهوى ومغفرة ذلكء وقد مرّ مرارا أن العفو والمغفرة يُستعملان في 
كلامه تعالى في شؤون مختلفة يجمعها جامع الذنب» وهو التباعد 
من الحقٌ بوجه. ولئن كان ظاهر كلامه يوحي بأن الطبع البشري 


(0) المصدر السابق. 


م 0 
0 
م 
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هنا قد ابتلي به الرسول وَقّهِ وهو الميل إلى الهوى وأنْ الاستغفار 
من ذلكء إلا أنه يوضح بعد ذلك ما ينفي عن الرسول ويه حتى 
مثل هذا الميل؛ ليكون المقصود بالاستغفار اللجوء إلى الله تعالى 
حتى لا يُبتلى بالطبع البشري؛ وحتى لا يقع في أيّ ميل فضلاً عن 
الحكمء قال: فالمعنى - والله أعلم -: ولا تكن للخائنين خصيما 
ولا تمل إليهم واطلب من الله سبحانه أن يوفقك لذلك ويستر 
على نفسك أن تميل إلى الدفاع عن خيانتهم ويتسلط عليك هوى 
النفس . والدليل على إرادة ذلك ما في ذيل الآيات الكريمة: « وَلولَا 
َسْلُ اله علِكَ وَدحَنهُ نت مَلابكة مَنْهُمْ آن ينوك وما 
اس ما يصُرُوتلك ون هََىَءِ © فإِنْ الآية تنص 
على أنهم لا يضرّون النبي وَليّهُ وإن بذلوا غاية جهدهم في تحريك 
عواطفه إلى إيثار الباطل وإظهاره على الحقء فالنبي وَلِيةِ في أمن 
إلهي من الضررء والله يعصمه فهو لا يجور في حكمه ولا يميل إلى 
الجورء ولا يتبع الهوى» ومن الجور والميل إلى الهوى المذموم 
أن يفرق في حكمه بين قوي وضعيفء أو صديق وعدوٌء أو مؤمن 
وكافر ذمّيّ» أو قريب وبعيد» فأمره بأن يستغفر ليس لصدور ذنب 
ذي وبال وتبعة منه» ولا لإشرافه على ما لا يحمد منه» بل ليسأل 
من الله أن يظهره على هوى النفس» ولا ريب في حاجته في ذلك 
إلى ربه وعدم استغنائه عنه وإن كان على عصمة فإِن لله سبحانه أن 


يفعل ما يشاء7". 


)١(‏ تفسير الميزان» ج60 ص ”/ و”الا. 
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على هذا لأسافن يكن العاامةها ذكره عولة من المقتودض 
«أنه أمر بالاستغفار عما هم به النبي ,ل( من الدفاع والذت عن 
ايه في الآية» وقد سأله قومه أن يدفع عنه ويكون 
خصيما له على يهوديّ. وذلك أن هذا القدر أيضا تأثير منهم بأثر 
كر ور 

ومن ذلك 0 تعالى: لو كانَ عرَضًا مرِيبًا وَسَهَرَا قاصِدًا 
لَحْيَّموَْ ولك بَعْدَتَ عي لشن وَسَيَحُلِفُونتَ ينه لَو 
أُسَتَْطعَمًا 1 مَعَكٍ ا 000 كنوت 
* عَهَا أنه نلك ل لنت لَهْرْ حَقٍّ -/ يبن ألك الرّيج صَدَهٌأ 
2 تعلم الكزييت اا 


مذموم. وقل نمى الله سبحانه عنه ل 


وهذه الآية من الآيات التى تحيّر قارئهاء لما ارتكز عندنا وفى 
أذهاننا من معان للمفردات كمفردة «عفا»» وتأثير ذلك في فهم 
المقصود د من «لمَ أذنت لهم» ٠‏ وحماد لاآيةا على ما عو مرتكر 
ا قوم دلالة ا على وقوع الذنب منه ين وأنْ إذنه 


وعلى هذا الفهم يكون المقصود من لم أذنت لهم. ؛ ما أنه 
عفى عنه لأجل إذنه لهم. أو أنه ابتداء كلام. بصيغة الاستفهام 
الاستنكاري. أي عفا الله عنك. لم أذنت لهم؟. 


(1) المضدر السابق. 
(5) العوبة: 45 "54. 
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وحمله على الاستفهام الاستنكاري. مع «عفا الله عنك». 
فيه بعض التناقض كما نبّه عليه الرازي في عصمة الأنبياء: إن 
العفو يقتضي ترك المؤاخذة. وقوله (لمَ ا لهم؟) مؤاخذة. 
فلو أجرينا قوله تعالى (عفا الله عنك) على ظاهره لزمت 
المناقضة. 

فمن أراد فهم «عفا الله عنك» بذلك النحو لا يصمح منه حمله 
الجملة التالية على أنها استفهام استنكاري. 

وهذا الاستخلاص في غير محله: 

فأوّلاً: كلية لاعفا الله عنك)»2.» لا ترد دائما بقصد العفو الفعليٌ 
عن ذنب» بل تستعمل في لغة العرب للملاطفة» كما يقولون في 
عالاف» كير الحغاطي الذف ور نروائةة سحلت اللهه. و لبس 
المقصود أن فيه فساداً يدعون له بصلاحه؛ فهذا فى كثير من الأحيان 
ينافي إظهار الاختراء. أو كما يقال في بعضن الأحيات: ساعدك الله 
ولايراد بذلك الإشارة إلى أنه فقير محتاج. وقد تتخاطب العرب 
فيما بينهاء فيقول أحدهما للآخر: أرأيت غفر الله لك كذا وكذاء 
ولأيزاة الأقارة إلى ذثيع ار كيه المشاطة: 

فهذه الاستعمالات لا يقصد بها أمر خاص في مورد الكلام» بل 
يقصد بها أمر عامٌ» وهو الدعاء بدوام التسديد والتأييد حتى لا يطرأ 
عليه فساد» أو ذنب» ونحو ذلكء فهو دعاء بدوام الصلاح» ونحوه. 
وباتت هذه الطريقة في التخاطب من أساليب التعظيم والتوقير» ولكل 
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قوم طريقتهم. فربٌ قوم لم يعتادوا استعمالا معيّناً يستهجنونه عندما 
يخاطب أحدهم بهء استهجانا منطلقا من المعنى الحرفي للكلمة. 
والحال أن المتكلم أطلق كلامه بدون ملاحظة ذلك المعنى. مثل 
قولهم: ساعدك الله» فهو متعارّف لدى قوم فيقبلونه مدحا وتوقيراء 
بينما من لم يعتد هذه الكلمة يشعر أنها إهانة. 

ففي اللغة والعرف استعمالات تتجرّد عن معانيها الحرفية 
وتصبح فقط لإظهار أمر آخر. أي إن المقصود بها الكناية عن 
العموديق و العاييك. 


ولعو 'تتتعما هذه الكلهة «هنا اللمسع زتها رهذ) المع وهل" 
أسلوب العرب جاءت هذه الكلمة فى توجيه الخطاب للنبى 4كة. 


وبمثل ذلك أجاب السيدٍ الهرتضب ”2 والرائع" 


با ا 
لدعت أن لى ارط 1 


وليس بمستنكر أن يدعو الله لنبيهوَليّةُ بدوام العفوء وعدم 
حصو ها وحم بدللك التصيره كما دعا الله على المشركين 
ر ل ال د كر يي ار 

تيا لوقي 6 

(0) تفسير الرازي» ج .١5‏ ص ”7. راجع أيضا عصمة عصمة الأنبياء للرازي» ص 5 ٠١ ٠‏ 


0 
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فإذا لم يكن ذكر «عفا الله عنك») لغرض بيان العفو عن ذنب» 
فما معنى «لمَ أذنتَ لهم». 

والجواب أنه استفهام لكن ليس بغرض الاستنكار أو العتاب. 
بل بغرض إظهار السبب» واستخراج علة الإذن”". 

ووذلاك على أن الآرة يكن ,ده إظها رؤقي أركيه الل 
أن ما قاله القاضي في الشفاء من أنه لم يكن منهيّاً عن ذلك قبله 
ليكون قد أذنب بمخالفته. بل قال له تعالى: «قَأذن لَمّن شئت 
مِنْهُم 4. وبهذا الإذن تمّ فضح قوم. فإنه لو لم يأذن لقعدواء وثبطوا 
النافى فى ينائحة لمعك 

توصل الاذن أن عرق هن له الخذو قن تلقف ونين لا على 
لديه. 


وعن ابن عبّاس: وذلك لأنْ رسول الله 

وقيل: وكان الذين استأذنوه منافقين ومنهم جد بن قيس ومعتب 
بن قشير وهما من الأنصار”". 

وقيل إن فضحهم كان سيحصل لو ترك الإذن. 


)١(‏ تنزيه الأنبياء للسيد المرتضى» مصدر متقدم. 
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أقول: نزول الآية هو الذي فضح أن الذين استأذنوه وأذن لهم 
في تلك الواقعة كاذبون منافقون. ولا شك أن وجود هؤلاء في 
المحركة متندة ميففة إذ ا تعمل البتائحة هنا كهذا يكل 
هؤلاء؛ الذين سينشغل الرسول وبي بالبحث عن كيفية درء خطرهم 
في ذلك الوقتء وتعطيل تثبيطهم. 

وهذه المصلحة في الإذن التي أقرتها الآيات: حي سَبَيْنَ 
لك ألذِيت صَدَفوَاْ وَتَعْلَرَ الكذيي 4 قرينة أخرى على أنَّ 
الإذن لم يكن فيه ما يوجب العتاب. ولهذا أيضاً لا يصحٌّ حمل 
الآية على أنها عتاب على ترك الأولى» مع وضوح المصلحة في 
ذلك. والمفسدة في ترك الإذن. 


متعلق بشكل مباشر بفعل النبي من حيث هو فعله. والعتاب عليه. 

والدليل على أنْ فى الإذن مصلحة تعقيب الله تعالى تلك الآية 
بآيات كأنها تؤيّد الإذن» قال: 

9 إِنّمَا مَسْتَحْذٍ نك الْذِينَ لا يَؤمِبُون لله وَالَْوَو الآخر وَأرْتَابتَ 
22 ووم ميرم ص لع اس هدم نى ع ب ) 
قلوبهمم هَهَمَن ريبهم 0 *«وَلوَ رادو ل عدوأ 
* رََ د اس 2 ِعَاتّهُمَ ا تقل أ مَدُوأ مَمَ 
اليرت « ل 9 م راض ان اس 

مسار رح سم 1 كه فيكأء سي 4 ص م 

للك 2 تحكم 2 سا ا 21 4 ما با اغا مه 


دح دارا وو ءا م ماد ب 2 2 و 2 
« لتو اك النقتة ون مكل ووكضوا للق لمرو كن ا الى 
به سس سه ا 9 ل كرا : : . 0 1 

لله وطم ككترهوت 0 وَمنْهُم 0 نموا تنذن 
0 1 و 


37 قي الاق الوقنة كارا رارك جيكر لوطه 

فلو لم يؤذن لهمء فأظهروا الخلاف في المعركة كانت الفتنه 
أشد. فالمصلحة الحقيقية كانت فى الإذن لسدٌ باب الفتنة 
واختالاف الكلمة. وتفرّف الجمع. ذلك اليوم وهو يوم الخروج 


إلى تبوك. 

ا 4 الور أ 
إل ما َي أل لمّبِطَنُ ف أَميَيو- قَنسَحُ أله ما يلتى الشَّيِطلنُ 
1 و 


0 2 0 اه 5 ل ا 

توحي هذه الآية» بأنْ النبي قد يتعرّض لمكيدة من الشيطان. 
وروي في أسباب النزول ما يؤكد ذلك. 

قال المرتضى في التنزيه: فما معنى قوله تعالى: وما رملا من 


بك من رَسُولٍ ولا ني . 9 أوَليس قد روي في ذلك أنوسول 
لهل لما رأى تولي قومه عنه شقّ عليه ما همّ عليه من المباعدة 


اا ل 


000 الحج: ؟60., 
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وى 4» وتلاها عليهم: ألقى الشيطان على لسانه» لما كان تمكن في 
نفسه من محبّة مقاربتهم: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. 
ا ا 
انتهى إلى السجدة. فسجد المؤمنون وسجد أيضا المشركون لما 
سمعوا من ذكر آلهتهم بما أعجبهم, فلم يبق في المسجد مؤمن ولا 
مشرك إلا سجد إلا الوليد بن المغيرة» فإنه كان شيخا كبيرا لا يستطيع 
السجود فأخذ بيده حفنة من البطحاء فسجد عليهاء ثم تفرّق الناس 
من المسجد وقريش مسرورة بما سمعتء وأتى جبرائيل عَكة إلى 
النبي ويه معاتباً على ذلك» فحزن له 5 شنيداء:قأنزل الله تغالى 
عليه معزيًا له ومسليا:#وما أَرََلْمَا من قَبَلِكَ ...4 الآية. 


وقريب من ذلك ذكر جملة من المفسّرين. 
والجواب في شقين 


الأوّل: مناقشة ما روي في مسألة الغرانيق. 


أ 


الثانية: مناقشة ما توهّمه بعضهم في دلالة الآية. 
أمّا الرواية فهى من خرافات بعض الزنادقة أو المنافقين. 
قال الرازي في تفسيره: 


وأمّا أهل التحقيق فقد قالوا: هذه الرواية باطلة موضوعة 
والحتر ا والقر اذكوالجة» والمعقول: 
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أما القران فوجوه: 
أحدها: قوله تعالى: ور تقول عَلَنا بص الأقاوبل + لَأَمَدْنا ينه بِألَْمِينِ 


وثالثها: قوله: « وَمَا نلق عنٍ الوك * إن هو إلا وحى يون . 
فلو أنه قرأ عقيب هذه الآية تلك الغرانيق العلى» لكان قد أظهر 


لس ونه و سد 


ورابعها: قوله تعالى: # وإن كادوا ليفتِئوتك ...4: وكاد معناه 
انتفاء الشيء لانتفاء غيره» فدل على أن الركون القليل لم يحصل. 
وسادسها: قوله: «إحَدَلِكَ ليت به فُوَادَكَ4. 


رارح ل مه ل 4 


وسابعها: قوله: #إسنقرئك فلا تسج 

وأمّا السئّة فهى أنه روي عن محمد بن إسحاق بن خزيمة أنه 
سئل عن هذه القصة. فقّال هذا من وضع الزنادقة. وصئف فيه 
كتابً. وقال الإمام أبو بكر البيهقي: هذه القصّة غير ثابتة من جهة 


ل 0 عي 00 


0 
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النقل» ثم أخذ يتكلم في أن رواة هذه القصّة مطعونون. وأيضا 
فقد روى البخاري في صحيحه أنه ولو قرأ سورة والنجم وسجد 
فيها المسلمون والمشركون والإنس والجنء وليس فيه حديث 
الغرانيق. وروي هذا الحديث من طرق كثيرة» وليس فيها البتة 


حديث الغرانيق. 
وأمًا المعقول فمن وجوه: 


أحدها: أن من جوّز على الرسول يك : 
لأن من المعلوم ضرورة أن أعظم سعيه وَل 


وثانيها: أنديكة ما كان يمكنه فى أول الأمر أن يصلى ويقرأ 
القرآن عند الكعبة آمناً لأذى المشركين له حم كانوا ربما مدّوا 
أيديهم إليه وإنما كان يصلي إذا لم يحضروها ليلا أو في أوقات 
خلوة» وذلك يبطل قولهم. 

وثالثها: : أن معاداتهم للرسول ؛ كانت أعظم من أن يقروا بهذا 
القدر من القراءة بدون أن يقفوا على حقيقة ينين ل جد 
موافقته لهم؟! 

ورابعها: قوله فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته 
وذلك أن إحكام الآيات بإزالة ما يلقيه الشيطان عن الرسول أقوى 
هن لسيكة :ريده الآيات الى تنتنى الشبية معهاء فإذا أراذ الله تغالى 


ب كان في تفي الأوثان. 
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إحكام الآيات للا يلتبس ما ليس بقرآن قرآنا فبأن يمنع الشيطان 

من ذلك أصلا أولى. 
وخامسها: وهو أقوى الوجوه أنا لو جوّزنا ذلك ارتفع الأمان 
عن شرعه؛ وجوّزنا في كل واحد من الأحكام والشرائع أن يكون 
تدك ربكل قوم تعالى: (يلعْ مآ ل ليك ين رَيْكَ ون ل 
لناس 4. فإنه لا فرق بين 


ل فا لنت رمات وَأللّهُ يَعَصبَاك من أ 
النقصان عن الوحى وبين الزيادة فيه. 

فبهذه الوجوه عرفنا على سبيل الإجمال أنْ هذه القصّة 
موضوعة:؛ أكثر ما في الباب أن جمعاً من المفسّرين ذكروها لكنهم 
ما بلغوا حذ التواترء» وخبر الواحد لا يعارض الدلائل العقلية 
والنقلية الم ات 

وقد أطلق السيّد المرتضى على هذه الحكاية «الخرافة». 

وكا موعيضا : آنا الأتعافيكه المردورة فى هذا الات قا رلك 
إليها من حيث تضمُّنت ما قد نزهت العقول الرسل تَلِهَكْلادٍ عنه. هذا 
لو لم يكن في أنفسها مطعونة ضعيفة عند أصحاب الحديث بما 
يستغنى عن ذكره. وكيف يجيز ذلك على النبي وَيكْ من يسمع الله 
تعالى يقول: كذلك لنثبّت به فؤادك يعنى القرآن؟ وقوله تعالى: 
لور لول علا بحص الأقاوبل * لَحمَذنامِنْهُ بألْبعِينٍ * ثم طعا ينه ونين 4؟ 


ل ليا لا 


وقوله تعالى: #ستفرئك قلا تسوج #؟ 


حا 


. تفسير الرازي» ج71 ص49‎ )١( 


8 الأكرم 2 


على أن من يجيد السهو على الأنبباء توك يحب أن لا يجيز ها 
تضمُّنته هذه الرواية المنكرة لما فيها من غاية التنفير عن النبى 96 ؛ 
لآن اللوقا ل تاكتك نيوو الأسرو الشاوعة عوراب المعاضى: 
كالغلظة والفظاظة وقول الشعر.» وغير ذلك مما هو دون مدسم 
الأصنام المعبودة دون الله تعالى.. 


عن أن العو إلة مين اللذالناز له بالويحى وثالاوة: القراة 


على أن , بعض أهل العلم قد قال: يمكن أن يكون وجه التباس 
الأمر أن رسول الله عق لما تلا هذه السورة في ناد غاص بأهله. 
وكان أكثر الحاضرين من قريش المشركين. فانتهى إلى قوله تعالى: 
« ريم لت وَالْعُرّ 4 وعلم في قرب مكانه منه من قريش أنه سيورد 
بعدها ما يسوؤهم به فيهن قال (بعض الحضور) كالمعارض له 
والرادٌ عليه: تلك الغرانيق العلى وأنّ شفاعتهن لترتجى؛ فظن كثير 
ف عات سا راضم شتبه عليهم الأمر, لأنهم كانوا 
89 ويكثر كلامهم وضجاجهم طلبا لتغليطه 


2 


وقال العياض ين الشما: 


قامت الحبّة وأجمعت الأمّة على عصمته ونزاهته عن مثل هذه 


60 تفزيه الأبباء كن 61 
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الرذيلة» أمَا من تمنيه أن ينزل عليه مثل هذا من مدح آلهة غير الله فهو 
كفر أو أن يتسوّر عليه الشيطان ويشبه عليه القرآن حتى يجعل فيه ما 
ليس منه» ويعتقد النبي أن من القرآن ما ليس منه حتى ينه جبريل 
وذلك كله ممتنع في حقّهء أو يقول ذلك النبي من قبل نفسه عمد 
وذلك كفر» أو سهوأ وهو معصوم من هذا كله. وسراو فين 
والإجماع عصمته من جريان الكفر على قلبه أو لسانه لا عمد ولا 
هوا أو أن :قلع بتشبّه عليه ما يلقيه الملك مما يلقي الشيطان أو يكون 
للشيطان عليه سبيل؛ أو أن يتقوّل على الله لا عمدا ولا سهوا ما لم 
ينزل عليه؛ وقد قال الله تعالى: ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل الآية؛ 


سس ضح ململ و . ب 


وقال تعالى: م 4 لَددفسىت ضِعف الحوة وضعف آلْمَمَاتِ 4 الآية 00 


فالقصة مختلقة موضوعة يستحيل وقوعها. نعم قد يكون 
المشركون أضافوا إلى الآيات ما يناسبهم استهزاء منهم بالقرآن 
الكريع. 


حينها يأتي السؤال: ما معنى الآية» إن لم يكن الأمر كما 
ذكروا؟ 


قال السيّد المرتضى: ليس يقتضى الظاهر إلا أحد أمرين: إمّا أن 
يريد بالتمنى التلاوة» كما قال حسّان بن ثابت: 


تمدن كتاب الله ود ليله وآخره لافى حمام المقادر 


.١؟ ص5‎ ١ الشفا بتعريف حقوق المصطفى؛ ج‎ )١( 


0 الأكرم محمد 


فإن أراد التلاوة كان المراد: من أرسل قبلك من الرسل كان إذا 
تلا ما يؤذيه إلى قومه حرفوا عليه» وزادوا فيما يقوله. ونقصوا كما 
فعلت اليهود في الكذب على نبيّهم. فأضاف ذلك إلى الشيطان لأنه 
يمع بوسوسته وغروره. ثم بيّن أن الله تعالى يزيل ذلك ويد حضه 
بظهور حبّته وينسخه ويحسم مادة الشبهة به. وإنما خرجت الآية 
على هذا الوجه مخرج التسلية له وَل لما كذب المشركون عليه . 
وأضافوا إلى تلاوته مدح آلهتهم ما لم يكن فيها. 

إن كان اله انتم القلي+» فالوجة فى الآية أن الشيظان مت 
تمنى النبي ع3 بقلبه بعض ما يتمناه من الأمور»ء يوسوس إليه 
بالباطل ويحدثه بالمعاصي ويغريه بها ويدعوه إليهاء وأن الله تعالى 
ينسخ ذلك ويبطله بما يرشده إليه من مخالفة الشيطان وعصيانه 


وترك إسماع غروره'"'. 


والخلاصة أن الإلقاء في الأمنية ليس إلا محاولات الشيطان 
للتشويش. 

والأصمّ مما ذكره السيّد المرتضى ما ذكره العلامة في الميزان. 
قال: التمئي تقدير الإنسان وجود ما يحبه سواء كان ممكنا أو 
ممتنعاً كتمني الفقير أن يكون غنيّاء ومن لا ولد له أن يكون ذا ولد. 


.١0١ تنزيه الأنبياءء ص‎ )١( 


أ ل للا لل 
اي 
3 اا ١‏ 7 
١ 1‏ 1 
لض 
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وتمني الإنسان أن يكون له بقاء لا فناء معه» وأن يكون له جناحان 
يطير بهماء ويسمى صورته الخيالية التي يلتذ بها أمنية» والأصل في 
معناه المني بالفتح فالسكون بمعنى التقدير وقيل: ربما جاء بمعنى 
القراءة والتلاوة» يقال تمنيت الكتاب أي قرأته. والإلقاء في الأمنية 
المداخلة فيها بما يخرجها عن صرافتها ويفسد أمرها. 

ومعنى الآية على أَوْل المعنيين» وهو كون التمنيى هو تمني 
القلب: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى وقدر 
بعض ما يتمناه من توافق الأسباب على تقدم دينه وإقبال الناس 
عليه وإيمانهم به ألقى الشيطان في أمنيته وداخل فيها بوسوسة 
الناس وتهييج الظالمين وإغراء المفسدين» فأفسد الأمر على ذلك 
الرسول أو النبي وأبطل سعيه فينسخ الله ويزيل ما يلقي الشيطان 
ثم يحكم الله آياته بإنجاح سعى الرسول أو النبي وإظهار الحقّ 
والله عليم حكيم. 


والمعنى: على ثاني المعنيين» وهو كون التمني بمعنى القراءة 
والتلاوة» وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تلا وقرأ 
أبابق الله ألقي القديط ان فنيها مقلة على الثامنبالوسوسة لتجادلوة 
بها ويفسدوا على المؤمنين إيمانهم فيبطل الله ما يلقيه الشيطان من 
الشبه ويذهب به بتوفيق النبي لرده أو بإنزال ما يرده. 


2 لسر مي 200 
ليد : ومن ذلك قوله تعالى: « ما كس تي أن يَكْونَ لهم عر 
يي خ م و لام ماو/ل لدي ب | الل 

حىئََ ينح 5 الارض بريد 4 بت عرض الديا أله بريد الاخرة 


ااا ما اليو واو ا 
200 308 0 0 ال ا ا 
23 ا اا ا ا 1 مم 4 9 
.0 ق اأإا ا 3 4 4 جيم 
00 2 ا تين 2 


2 الأكرم محمدت 


1 ّ- سي 204 م 0 * كروي 
وَأَنَهُ عَزِيرٌ حكيم * لَوْلاكتب من أله كم يمآ أَحَذْتمُ عدَابٌ 
عطي 4'. 


ربما يتمسّك بهاتين الآيتين لنفي عصمة النبي َيِه وذلك من 


ثلاثة وجوه: 
الأؤل: أنه اتخذ أسرى في وقت غير مناسب. 
الثاني: أنه خوطب ب"اتريدون عرض الدنيا» وفيه ذم. 
الثالك: اللا يدن الدذاب لول كنافيه مره للق 


والجواب أن هذا يصمح لو كان المعني بذلك كله هو النبي يبلن 
ولبسنى كذلاك:» والتعبير ب)ما كان لنبي) يقصد به أحد أمرين : 

الآول: لسو ءمقيو لاه الى ذللكت: 

الثاني: أنه ليس ممّا يفعله نبي. 


لاا الواردة في الادعاء مبني على التقدير الأوّل مع 
َ 2 و فعل ذلك. ويدون تلك الإضافة لا يتم م الادعاء. 


والأمر رفح على الثاني إذ تدل الآية على أن ذلك لا يقع من 


لكنّ قوله تعالى: «ويدُوت عَرَضٌ ألدَّيا يا» يدل على أنه وقع 


.58 71 الأنفال:‎ )١( 
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ذلك أو أريد ذلك. أما قوله تعالى: « لَوْلَاكتب من أللَّهِ سَمَىَ 4 فيدل 
على وقوع ما يوجب العذاب. 

والظاهر أن المعني بالموردين بعض الصحابة» وليس النبي. 
فلو افترضنا أن خطاب «إترِيدُوت عرض ألدَّنيَا4 متوجّها للنبي» لم 
يكن معناه فقط نفى العصمة؛ بل كان من المقبلين على الدنيا وهذا 
لا ينبغي أن يقول به قائل حتى المخالفون للعصمة. 

وكذا لا يصمح فرض أنه المعنيى بخطاب استحقاق العذاب لولا 
كتاب سبق. 


فالخطاب فيهما خطاب جمع وليس مختصًا بالنبي» ويصح لغة 
أن يكون لجماعة فيهم النبي يلك ويصعٌ أن يكون لجماعة غيره. 
وليس في الآية ما يوجب فرضه أحدهم. فالظاهر أن الخطاب لغيره 
من الذين كان هدفهم من الأسر جمع المال. 

لكن مع ذلك فالآية الثانية ٠‏ لَوَلَاكدبٌ... 4 تحتاج إلى معرفة ما 
فعله المعنيون بخطابها. وتفسير الرازي معناها بالولا ما سبق من 
تحليل الغنائم لعذبتكم بسبب أخذكم هذا الفداء» ضعيف جذا. 


والظاهر أن المقصود به لولا كتاب سبق بأن لا يعذبهم 


أن تبلغوا بالمنع. والآية تشير إلى أن المخالفين كانوا في ضمائرهم 


كك 0001 
4 الأكرم محمدنة 


متنبهين إلى أن فيما فعلوه قبحأ ماء لذا استحقّوا التأنيب. فالمقتضي 
للعقاب موجود. لكنّ منّة الله تعالى قد سبقت لعباده بعدم تعذيبهم 
والنبي86 فيهم. أو قبل أن يصل إليهم بيان. لكنهم استحقوا 
العتاب على دوافعهم الدنيوية. وعلى اتخاذ الأسرى بدون مشورة 

فرع الى يزلل طعا كالمالا رهد وز زلة "عط ره عمق اشنهانبجنارا. 
وهي أُوَل معركة بين المسلمين وقريش. فالمفترض أن يكون 
الحماس الويماني في ذروته. 


ويحتمل جد أن بعضص أصحابه قد. اتخذ امسر بدون 
استشارته يي وأرادوا إقناعه بذلك. والقرآن لم يخاطبهم بل 
ترفع عنهم حين قال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى.. وهذا لبيان 
خطئهم. 

قال المرتضى في التنزيه: ليس في ظاهر الآية ما يدل على أنه وَل 
عوتب في شأن الأسارى بل لو قيل إِنْ الظاهر يقتضي توجّه الآية 
إلى غيره لكان أولى» لأن قوله تعالى: ثُيدُوت عَرَضٌ لديا َه 
رِيِدُ الْأضْرَهَ 4» وقوله تعالى: « لَوَلَا كنب من أله سَبَقَّ لْمَسَّكُم فيمَآ 
أَحَذْتمُ عَدَا ب عَظِيُ4» لا شك أنه لغيره» فيجب أن يكون المعاتب 
سواه. والقصّة في هذا الباب معروفة» والرواية بها متضافرة؛ لأن 
الله تعالى أمر نبيه َلك عه لويسو عور 
بقوله تعالى: لدَآضْرِنوأ فَوْفَ الْأَنَاقَ وأضْرِنوأ متهم كل بنَانِ 4 
وبلغ النبي يْقّةِ ذلك إلى أصحابه 0 سيا يوم بدر جماعة 
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من المشركين طمعاً في الفداء فأنكر الله تعالى ذلك عليهم وبيّن 
أن الذي أمر به سواه. 


فإن قيل: فإذا كان النبى يَنقةِ خارجاً عن العتاب» فما معنى قوله 
تغالر ها :كان لغب أن كوف :له أسدرف فلن الوعفه ف .ذلك أن 


الأصحاب إِنما أسروهم ليكونوا في يده 


الحقيقة ومضافون إليهء وإن كان لم يأمرهم بأسرهم بل أمر 
بخلافه. 


فإن قيل: أفما شاهدهم النبى لا 


عنه؟ قلنا: ليس يجب أن يكون 88 مشاهدا لحال الأسر؛ لأنه 
كان» على ما وردت به الرواية» يوم بدر جالساأً في العريشء ولما 
تباعد أصحابه عنه أسروا من أسروه من المشركين بغير علمه ييه . 
انتهى. 

والقوييه انارق ليقن المتسرية إلها لو كان عاذ خط لكان 
أمر بقتلهم. والحال أن الخطأ في الأسر لا يستوجب علاجه بقتل 
الأسير. فقتلهم حال الاشتباك يختلف عن قتلهم حال الأسر. 

ثم إن صححت الرواية التي ذكرها السيد المرتضى فلا كلام» وإلا 
فإنَ العتاب على اتخاذ الأسرى لا يكون إلا بعد تقدّم نهي عنه ولا 
0 . وهذأ د بض 0 الايد ترات رضي هله النقياة انين 


0 
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الله تعالى أنه خطأء لا أنهم خالفوا ما علموا أنه خطأ. والعتاب في 
الآية ليس على نفس الأسر. بل الغرض منه فضح بعض النواياء 
وأنْ بعضهم قاتل في بدر لأجل الدنياء واتخذ أسرى لذلك. 

والخلاصة أنه إن أوحي إليه سابقا عدم الأسر كما نضَّت على 
ذلك الرواية التي نقلها السيّد المرتضى فالمخالف غير النبي ولك 
وإلافلا مخالف في الأسر. 


وقد نقل القاضي الغياض عن بعض المفسرين أن نزلت حين 
انهزم المشركون يوم بدر واشتغل الناس بالسلب وجمع الغنائم 
عن القتال حتى خشي عمر أن يعطف عليهم العدو”". 

وقال العلامة الطباطبائي ما خلاصته: 

دلت الآية على أن السنّة الجارية في الأنبياء الماضين تلككل . 
أنهم كانوا إذا حاربوا أعداءهمء وظفروا بهمء ينكلونهم بالقتل 
ليعتبر به من وراءهمء فيكفوا عن محادّة الله ورسوله؛ وكانوا لا 
يأخذون أسرى حتى يثخنوا في الأرضء ويستقرٌ دينهم بين الناس. 
فلا مانع بعد ذلك من الأسر ثم المنّ أو الفداءء كما قال تعالى 
بعد ما علا أمر الإسلام واستقرٌ في الحجاز واليمن: فَإذا لَقيسَم 
لَذِينَ كرو مَصَرْبَ الرَقَابٍ حَق دآ ا لواف فَإِمَا منَا بَحَدُ وَإِمَا 


دآ 4. 


0010( الشفا بتعريف حقوق المصطفىء ج” ص ؟ة .١6‏ 
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والعتاب في الآيات على أخذ الأسرىء كما يشهد به بدايتها. 
وقيين ارفنا قوله في الآية الثانية ملم لمك فيما ]اد * عدا عَذَابٌ عظِي”4 
أي في أخذكم. وإنما كانوا باو ابو 


الفداء7"'. 


ثم إن هذا العتاب مذيّل بقوله تعالى في الآية التالية: « لَوَّ 
ال كم ويمآ أحَذْثمُ عَدَابُ عَظِي» . قاذ يرتات :ذو 
لب في أن وو وسيم ايد إلا مع كون الهاة 


من لواف ا أن العتاب في الآية يتو كه إلى غير النيك "ولق . 


ومن ذلك قوله تعالى: «إومَا كن لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمنَةٍ إِذَا قَصَى اللّهُ 
دم و كو 0 أ سه ص <+ مارو مر دس لكر 
ورسوله: 5 0 عن أمرهم ومن يمس لله 0 
همض 2 000 دج مويو 2 9 ع 


ميك عَلَيَكَ يك ولي أنه و ناتك اانا تدرو ستل 


ص 4م 
ته مم وه ل سا 000 كه مح د كر 


الناس متم ومس دي روح مها ل 

7 عر سه سام 0 ل[ سام . - -- در سن 

لا ان ن عل ١‏ ألم ع حرج 3 روج كيو ! إِذَا فصوأ 0 0 

م ل 11 ل 4 كاي 000 مه 3 3 
جتن 0 2 وض 

سمّة أَللَّهِ في الزن ا 233 21 6 

سا هر آله 0 وم 


سح سح سو إن لج سح سر 13 


سلغون رمللدتي ملت آللّه ه ويخشونه, ولاخ 


.١7 تفسير الميزان» ج4 ص4‎ )١( 
.584 (؟) تفسير الميزان» ج94 ص‎ 


م 1 0 2 - 
3 0 00 3 00 2 
لما 1 2 2 0 


0 م 
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مه لس 


مبَدِيه وحنى الئاس وَأَهُ أَحقّ أن 4 ويس هذ هذا عتابا له علق 


من حيث أضمر ما كان ينبغي أن يظهره وراقب من لا يجب أن 
يواقهة: 


وقوه المية ان ققزفان 1 الأول اند الى ها الله سملايةد. قت 


العاتى»: أن الآية تدل أو تشعر أنه وَل قد خشي الناس أكثر من 
خشيته لله تعالى. 


أْما الأمر الأول فما ورد من روايات تسسىء للنبى ع ه. 
وافتراء. 
مَا الأمر الثانى فليس فى الآية أي دلالة أو إشعار أنه أت 
خدي التانن اكت به عشعة لله مال لأنه قبل نزول الآية لم 


يكن أمر منه تعالى. وإنما كان النبي يخفي أمرا فيه صلاح المرأة. 
لضمها إلى عياله إشفاقا انا بعدما طلقها زيف خاصة وأن 


رغبتها الأساسية كانت الزؤاج من النبي 2(6؛ 


.8١٠ -"5 الأحزابت:‎ )١( 
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منها أن تتروج زيداً فرضيت امتثالاً لأمر الرسول ويُ. وكان يحول 
بين ما نواه وتنفيذه أن مجتمع قريش كان يعتبر المربي مثل الأب. 
فكما ليس له أن يتزوّج من زوج ابنه بعدما يطلقهاء كذلك ليس 
له أن يتزوج من زوج ربيبه بعدما نظلقها: وكانت هذه العادة 
مستحكمة في قريشء بحيث يشْنّع على الفاعل كثيراً. لح عه 
نولت الآرة مظهرة ها كان رخفي مث" مشرّعة له الزواج منهاء قال له الله 
تعالى: بعدما أمرك الله بهذا صرت معنيّا بالتنفيذ. فلم يتلكأ رسول 
الله مَك عن التنفيذ من خشية الناسء» فلم يعد عند النبي 2/6 
حرج بعدما جاء الإذن أو الطلب الإلهي. 


بعد الآن. وإنما يكون عتابا أو لوما لو تردد الرسول ,َي في تنفيذ 
ما أمر به الله تعالى» وليس الأمر كذلك. 


وعلى كل حال ففي تحديد ما كان الرسول يخفيه أقوال: 

منها: ما ذكرناه أنه حين جاءه زيد طالبا فراقهاء وقع في نفسه 
أنْ ذلك مصلحة لهاء وأضمر أنه إن طلقها أن يضمّها إلى عياله 
للسبب الذي ذكرناه. لا لشهوة ار إضواب لامي بها فما كان 
يه أن يرغب بامرأة الغير. وهووْليةِ حين أضمر ذلك شعر 
بحراجة الموقف. بسبب ما ارتكز لدى قريش من عادات. 


قول: وتخفي في نفسك محبة فراقه إياها لتتزوّجها إن هو 


ع ما لخ لح 
1 1 ا 
ا ا ا ا 
1 0 اللو ا 0 
و يه أ 

33 - 4 00 
لان ا ل ا( لالض 
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فارقهاء والله مبد ما تخفي في نفسك من ذلك وتخشى الناس 
والله أحق أن تخشاه يقول تعالى ذكره: وتخاف أن يقول الناس: 
امن وجا بظالاق افر اندو كيعها حرق كلقهاء:ر الله أحى أن دياه 
من الناس. وهذا القول يعتبر أن الرسول رغب بذلك لإعجاب 
شخصي بزينب. 

وقد حكى الطبري في تفسيره هذا القول عن جماعة. 

وبعض أصحاب هذا القول قالوا كلاماً فيه إساءة للأدب مع 
رسول الله يي أعرضنا عن ذكره. 

والألنيي ما كناو الات اهيا أكدث ولق[ زو كانيع 
وغة: الزسو لا نتيظلقها فيه انه اشع مه الي الل 
من الناسء لكان لزاما إظهار هذا المعنى في الآيات لأنها تظهر ما 
اا و ا ا 0 


النائئ 
عن الناس. فهذا ما كان ميم وبعدما نزلت الآيات ارتفع 


الحرح. 
فتفسير الآية بأنه ع( رغعب في أن يطلقها زيد ليتزوّجها عن 
رغبة شخصية عن هوّىء بل لكسر الحاجز في المجتمع. وهو وَث؛ 


0 2 
20 
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منزه عن ميل الهوى لامرأة متزوّجة؛ كما ينزه عن كل سوء سريرة 
ولا يظهر من الآيات أي دلالة على أن طلاق زيد لها كان بأمر 


سل لسسع فير 


من الله بل جاء التعبير في الآية: لما قضئ رَيِْدُ مها وَطْرًا 4. 


ونقل الطبرسى تسيية أقرال بعضها ملائم لما ذكرناه. 
وبعضها محتمل» ننقل بعض ما نقله» قال: 

وقيل: إن الذي أخفاه فى نفسه» هو أن الله مينهقا له أعاجنة: أنهنا 
سبحانه: لمّ قلت أمسك عليك زوجك. وقد أعلمتك أنها ستكون 
من أزواجك؟ روي ذلك عن علىّ بن الحسين ليله . وهذا التأويل 
مطابق لتلاوة الآية وذلك أنه سبحانه أعلم أنه يبدي ما أخفاهء ولم 
يظهر غير التزويج. قال: زوجناكهاء فلو كان الذي أضمره محبتهاء 
أو إرادة طلاقهاء لأظهر الله تعالى ذلك مع وعده بأنه يبديه. فدل 
ذلك على أنه إنما عوتب على قوله: أمسك عليك زوجكء مع 
علمه بأنها ستكون زوجته» وكتمانه ما أعلمه الله به» حيث استحيا 
أن يقول لزيد إن التي تحتك» ستكون امرأتي 

وقيل: إنه إنما أضمر أن يتزوّجها إن طلقها زيد. من حيث إنها 
كانك ]ند عتقة تأراق ضدكها إلى لقنية» لدلا نسبييها قبيفة :كما 


0 4 3 
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يفعل الرجل بأقاربه» عن الججّائي قال: فأخبر الله سبحانه الناس 
بما كان يضمره من إيثار ضمّها إلى نفسه» ليكون ظاهره مطابقا 
لباطنه. . 


وقيل: كان النبيّ يَيُكْ يريد أن يتزوج بها إذا فارقهاء ولكنه عزم 
أن لا يتزوجهاء مخافة أن يطعنوا عليه» فأنزل الله هذه الآية كيلا 
سا الس و ا (والله ار 
أن تخشاه) خشية التقوى لأنه وَبيّةٍ كان يتّقي الله حق تقاته» ويخشاه 
فيما يجب أن يُخشى فيه ولكنه أراد خشية الاستحياء لأنْ الحياء 
كان غالبا على شيمته الكريمةيَة كما قال سبحانه: إن ذلك 


7-7 


كسكان نؤُذِى ألتَىّ ف د يُسكَكي. مبحكم 4. 


وقيل: إن العرب كانوا ينزلون الأدعياء منزلة الأبئاء فى 
التحكت اذآر دوق أن يطل ذلك بالكلية ويدسة عله ا 
فكان يخفي في نفسه تزويجها لهذا الغرض. كيلا يقول الناس إنه 
تزوّج بامرأة ابنه» ويقرفونه بما هو منزه عنه. ولهذا قال: أمسك 
ا 1 و و ا 
لفلمًا قضئ رَيْدُ ينا وَطرَا رَيَحتَكهَا لحي لا يون عل الْموْمِينَ 

حَرحٌ ف أَروج أَدْعِبَابِهعَ إدَا َصَوَأمِتْهُنَّ وَطرَا 4 ومعناه: فلمًا قضى 
زيد حاجته من نكاحهاء فطلقها واتقضت عدتهاء ولم يكن في 
قلبه ميل إليهاء ولا وحشة من فراقهاء فإِنْ معنى“القضاء هو الفراغ 
من الشيء على التمام» زوّجناكها أي: أذنا لك في تزويجهاء 


ا 
د 
3 
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وإنما فعلنا ذلك توسعة على المؤمنين حتى لا يكون عليهم إثم 
في أن يتزوجوا أزواج أدعيائهم الذين تبنّوؤهم. إذا قضى الأدعياء 
منهنَ حاجتهم. وفارقوهنٌ. فبيّن سبحانه أن الغرض في ذلك 
أن لا يجري المتبنى في تحريم امرأته إذا طلقها على المتبني» 
مجرى الإبن من النسب والرضاعء في تحريم امرأته إذا طلقها 


على الأب22. 

وقد تبنّى العلامة في الميزان القول القائل بأنه كان يخفي طلب 
الله تعالى منه أن يتزوّجها ليرتفع الحرج عن الناس بعد ذلك إن 
أرادوا أن يتزوجوا زوجات أدعيائهم إن طلقوهنٌ. 

قال: فظاهر العتاب الذي يلوح من قوله: إوتختى الناس وأللّهُ 
حَقٌ أن كَدْسَْهُ)4 مسوق لانتصاره وتأييد أمره قبال طعن الطاعنين 
ممّن في قلوبهم.. ومن الدليل على أنه انتصار وتأيبيد في صورة 
العتاب قوله بعد: #قلمًا قضى ريد مَنهَا وطرا رَفَحَتنَكَهَا 4 حيث 
أخبر عن تزويجه إياها كأنه أمر خارج عن إرادة النبي يَليّةْ واختياره 
ثم قوله: «إوكات> أمر أله مفعولا4. 


إلى أن يقول: ومن ذلك يظهر أن الذي كان النبى يبو يخفيه 
فى تفبينه يو ها افزقى الله له أنتيتذذعها لأ هواها وحته الشتديد 
لها وهي بعد مزوجة؛ كما ذكره جمع من المفسّرين» واعتذروا عنه 


4 الأكرم محمد 


بأنها حالة جبلية لا يكاد يسلم منها البشرء فإن فيه أولا: منع أن 
يكون بحيث لا يقوى عليه التربية الإلهية» وثانياً: أنه لا معنى حينئذ 
للعتاب على كتمانه وإخفائه في نفسه فلا مجوّز في الإسلام لذكر 
اوت التانتى و التكبيب بهن ظ 


إن العاحمة نض بوكس الناس #ران المقسوة امم أن 
يستغل الناس هذه الواقعة للتنفير عن الدين» فهي خشية في الله 
وهذا الخوف ليس مذموماً. والآيات نهته عن هذه الخشية في هذا 
المورد”''. 

أقول :“قد أوض ها أن الآرات لآاتذل غان أن الرسؤل قل اعترقة 
اخدة ون الناس ,ورة #لقدل هنا برنة اا للد فق أو كلكا عه وان ماس 
الناس. فهذه الخشية كيفما كانت مذمومة؛ إذ لا معنى لها بعد أن 
علم رسول الله يَِقّةِ أنَ هذه إرادته تعالى. 


ولا تدل الآيات على أنه يو مسبوق أن را وس 
كل ما تدل عليه الآية أنه كان يضمر إرادة الزواج بها لسبب عقلائي 
لا لهوى أو شهوة. وأنه أضمر الزواج بها إن طلقها زيد. لكنه 
استشعر خشية الناس؛ لأنهم كانوا يرون قبح أن يتزوّج الرجل 
من طليقة من تبئّاه. فخشي أن يستغل ذلك المرضى والمنافقون 
والكفان للتتقير عن التير وخشية النادن هذه كانك قبل أن يوعتى 


)١(‏ تفسير الميزان» ج5١‏ ص7775. ال 
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إليه بأن يتزوّجها. فبعد أن أوحي إليه. أخبر أنه لم يعد مسوّغ لخشية 
الناسء فالله أحق أن تخشاه. وهذه صفة النبي عموما في كل موارد 
حماته. 


و 


وعلى كل حال فلا وجه للطعن ذ في النبي وَل بعد أن كان للآيات 
وج عل لشي 


آي ب له ره ص جه ور 


ومن ذلك قوله تعالى: #إإنَا فحنا لك هنحا مبِينًا * لَيعْفْرَ لَكَ أنه مَا 
0 وَمَا تَأَخْرَ وير يعَمَتَهُء عَلَيكَ وََبْدِيْكَ صرْطًا مُسْيّقِيمًا * 


اك م 0 8 0 


فد تذعى أن هذه الآة صريحة فى القواة وركني الانوب» فى 
صريحة في نفي العصمة. 
و 

أقول: إن أريد الاتكال على الألفاظ بمعناها الذي أنست بها 
أذهاننا للزم أن نستفيد من الآية ما هو أسوأ من نفي العصمة. فإِنْ 
التعبير «لَِخْفْرَلَكَ أَمَهُ مَاتَعَدَّمَ من ديك وما تَأخَّرَ4. إن حمل على 
اليه يمعي ججدية للد ينل مار ان للق مب لبي ركان 

وعلى كر بعال نالارة اتدل هك ما قتا فى الأدعاء: 


2 أول سورة الفتح. 
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ولسنا في إرباك تجاه هذه الآية وفهمهاء فلا حاجة إلى بعض 
لتكلفات السخيفة التي ربما لجأ إليها بعضهم في تفسير الآية. . فإن 
التكلف السخيف يستبطن إقرارا شعدا بدلالة الآية على 5 
الخصم . ويكشف عن أن المتكلف يريد بأيٌ طريقة نفي الاستدلال 
ولو كانت طريقة ضعيفة» بدون أن يدري أن ذلك مضرٌ بالدفاع. 
مقو للادعاء. 


الوا اساي ا وساي 
فإسناد الذنب إليه مجازي بمناسبة. وأسخف ما فى هذا التوجيه 
أنه برأ النبي محمّدايَلةِ من ذنب فألصقه بنبيّنا آدم ظقكئلهة . 


قال المرتضى في التنزيه: أمّا من نفى عنه يَ#ة صغائر الذنوب 
مانا إلى كباتدها افله هن هه الك أحربة عدن تذكرها وننية 
صحيحها من سقيمها: 


ومثله في السخافة وإن لم يكن بمستواهاء أن يكون المقصود 
من «ذنبك». ذنب أمته. وهذا لا يصع في توجيه الخطاب إلى 
فردء وإنما يصحٌ لو وَجّه الخطاب إلى مجموعة من أمة حملوها 
مسرو قعل مجو وات الكن للك مجر عه الترركه في 
الفعل. أو حاضرة 00 فيمكن أن يقول لجماعة: أنتم فعلتم 
كذا وكذاء والمقصود مجتمعهم أو عشيرتهمء أو أمتهم. لكن 
أن أخاطت قردا بزالك:و أقسة خقيرقه فاقول لنة انك فيلت كذا 


الفصل الثالث: ما قد يُستفاد منها وقوع خلل فعلاً ‏ 5/7 / 


وكذاء فهذا غير مأنوس فى اللغة ولا فى العرف. لا بنحو الحقيقة 
ولا المجاز. 


وقيل إِنْ المراد بذنوب ذنوب أتباعه. حيث يمكن لرئيس جماعة 


وفي ذلك رواية رواها القمي في تفسيره) عن محمد بن 
جعفرء عن محمد بن أحمدء عن محمد ابن الحسين» عن علىٌ بن 
الصادق 32م : أنه سكل عتمم عن هذه الآية» فقال: ما كان له ذنب 
ولاهَءٌ بذنب» ولكنّ الله حمّله ذنوب شيعته ثم غفرها لها(". 

وهذا وإن كان ممكنا لكنّ الرواية ضعيفة السندء فلا يصحٌ 
الاعفياد هليه فى تقبير آية تقمبير | فيخالنا لذاهرها: 

وفسّر الرازي الذنوب هنا بترك المندوبات» فإنها منه يلي ذنوبٌ. 
وإن كان لو وقع من غيره لم يُسَمّ ذنبا. 


وهذا التوجيه يصمٌ لو كان ترك المندوب منه عصياناء لا يليق 
بمثله. حينها يصحٌ عده ذنبا. لكن يكون هذا إقرارا بعدم العصمة 
كونه يصدر عنه ما لا يليق بمثله أن يصدر عنه. وإن لم يكن بتلك 
المثابة لم يكن مورد الغفران. 


)١(‏ تفسير القمي» ج؟ ص4 ."١‏ والظاهر أن في السند خطأ والصحيح هو علي بن إبراهيم عن 


أ" 
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وذكر الرازي توجيها آخرء وهو أن اللفظ خرج مخرج الترحم 
والدعاء» مثلما تقدّم في قوله تعالى: 8عَهَا أَنَّهُ عنلك لِمَ نت 
لهم 4. 


وهذا يصح لولا كلمة «إما د تَعَدَّمُ من دئْلكَ وَمَا تَأُخَّرَ). ولآن 
المغفرة جاءت بمثابة جزاء بعد الفتح» وتكريمء فلا يصح الحمل 
على مجرّد الدعاء. 


وللمرتضى توجيه آخر للآية» يعتمد على أن «الذنب» مصدرء 
فإن أضيف تارة يكون من إضافته إلى الفاعل» وتارة إلى المفعول. 
كقولك إِنْ ضربك قوي. فإنه يصمح فيه أن يكون المقصود الضرب 
الواقع عليك؛ ويصح أن يقصد منه الضرب الواقع منك. فالمقصود 
من ذنبك؛ الذنب الواقع عليك من قومكء فما ارتكبوه 0 
ولاحقاً قد تم محوه وبالفتح انتهت ت تلك المعاناة وما كان يلحقه من 
أذى من قريش. فالمغفرة هنا تعني إزالتها ومحوها. وذنوبهم بحقّه 205 
كثيرة» منها منعه من دخول مكة. وصذهم له عن المسجد الحرام, 
ويومها انعقد صلح الحديبية: فنزلت الآية مبشرة بالفتح”"2» قبل أن 


يحدث. ومبشرة ة بانتهاء معأناة الرسول يه مع قومه. وإساءتهم له. 


وفعلا انتهى كل شيء بعد سنتين» وتم فتح مكة. واستفر 
الإسلام. وقضى على الشرك. 


000 ا لاس ل متا ا ل ورا 3-0 


005 
0 ا 
5 3 553 ع 8 9 0 3 2 
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وهذا التوجيه مناسب جدًاً؛ لأنه يفسّر الربط بين فتح مكة 
وغفران الذنوبء إذ لو أريد غفران ذنوبه لصعب فهم الرابط بينه 
وبين الفتح. ولا يمتنع أن يكون المقصود من قوله تعالى: #ما نمدم 
وما تأخر. فيكون المقصود بما تأخرء ما سيرتكبونه من إساءات ما 

وقد تبنى هذا التوجيه جمع من العلماء» مثل الشيخ الطوسي في 

لكن مع ذلك فهذا التوجيه يصطدم بعقبات: 

منها: أن إضافة المصدر إلى المفعول تصمٌ لو كان فعل المصدر 
متعدّيا لا لازما. فمئال الضرب الذي ذكرناه» مثال لفعل متعدٌ إلى 
مفعول. فيقال: را ادل هرا ضربك عمرو. أمّا فعل الذنب» 
فلا يتعدى إلى مفعولء يقال فقط: أذنب زيد. 


ع 


وأجيب: 

أن المصدر يصمٌ دائما إضافته إلى المفعول أو ما هو بمثابته 
وهو من يقع عليه الفعل. غايته أن استعمال ذلك قليل» وهذا لا 
يعني أنه ممنوع. 


وبأنَ الذنب هنا لم يكن أمام الله بل بمعنى الإساءة» فقد تضمّن 


90 الأكرم محمد تن 


لكا للقت مع الاساء دعن يعد :فا ملفل إن الوحفة ‏ اميد 
حكم المعنى أيضا. 
ومنها: أنه مخالف لظاهر الآية» لا يصار إليه إلا مع قرينة» فلو 


انتفت كل السبل أمكن أن يقال إن الدليل العقلي والنقلي على 
العصمة قرينة عليه. 


وها هنا وجه آخر يقرب من الوجه السابقء» ويوافق ظاهر الآية 
بلا مجاز» وفي توضيحه نقول: 


إِنْ الادعاء استند إلى كلمة «ذنبك»» مع فرض أن المقصيورة ونه 
مخالفة لأمر إلهي أو نهي كذلك. والحال أن المقصود منه ذنبه 6( 
تجاه قريش وسائر الكفار» وما ترتب عليه من تحميل قريش إياه 
تبعات ذلك. فيكون الفتح الموعود قد حمل بشرى إزالة كل ذلك؛. 
وغّر المعادلة» وتبدل حال المشركين من التعامل معه كعدو إلى 
حالة من التسليم له ج(. 

وهذا التوبحيه عو ما تناه .عاتعيي المي انه ضيه أن :الام 
في قوله: اليغفر» للتعليل على ما هو ظاهر اللفظ. فيكون ظاهرًا, 
في أن الغرض من هذا الفتح المبين مغفرة ما تقدّم من ذنبك وما 
تأخر. ومن المعلوم أن لا رابطة بين الفتح وبين مغفرة الذنب ولا 
معنى معقولا لتعليله بالمغفرة... (وهذا) نعم الشاهد على أن ليبس 
المراد بالذنب في الآية هو الذنب المعروف وهو مخالفة التكليف 
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المولوي,. ولا المراد بالمغفرة معناها المعروف وهو ترك العقاب 
على المخالفة المذكورة. 

وتفسير الذنب ذلك لا تأباه اللغة بل تتناغم معه كلية؛ لأنْ معنى 
الذنب على ما يستفاد من موارد استعمالاته» هو العمل الذي له 
تبعة سيّئة كيفما كان» والمغفرة هي الستر على الشيء. 

وأمّا المعنى المأنوس فى الأذهان للذنب» أعنى مخالفة الآمر 
المولوي المستتبع للعتاب وترك العقاب هلبهاة قابس هن المخى 
اللقويي :رونا اتعارك عليه معن عه المسلعيوير إلا نابمال 
الذنب المعنى المتقدم كثير. وأبناء المجتمع يخاطبون بعضهم به 
بناء على المعنى الأساسي. 

وقيام النبي بالدعوة ونهضته على الكفر والوثنية فيما تقدم على 
الهجرة؛ وإدامته ذلك» وما وقع له من الحروب والمغازي مع 
الكفار والمشركين.ء فيما تأخُر عن الهجرة كان عملا منه ذا شبعة 
سيفة هقلق الكناو والمد ركيد وها افوا القفروا ذلك ما كانت 
لهم شوكة ومقدرة. وما 0 لينسوا زهوق ملتهم وانهدام سنتهم 
وطريقتهم, ولا ثارات من قتل من صناديدهم بدون أن يُشفوا غليل 
صدورهم بالانتقام منه» وإمحاء اسمه وإعفاء وسمةة غير أن الله 
سبحانه رزقه هذا الفتح وهو فتح مكة أو فتح الحديبية المنتهي إلى 
فتح مكة» فذهب بشوكتهم وأخمد نارهم» فستر بذلك عليه ما كان 
لهم عليه من الذنب وآمنه منهم. 


ا 


اح 
20 8ك 
لفاك نبي اللي أ 


دنا 
ا 0 ١‏ ا 
0 2 ا 8 ١‏ 
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فخلص العلامة فى الميزان إلى القول: فالمراد بالذنبء والله 
أعلمء التبعة السيّئة التي لدعوته عند الكفار والمشركين» وهو 
ذنب لهم عليه كما في قول موسى لربه: ل ومع دب دَأَحَافُ أن 


0 ون ا 


وما تقدّم من ذنبه هو ما كان منه بمكة قبل الهجرة» وما تأخر 
من ذنبه هو ما كان منه بعد الهجرة» ومغفرته تعالى لذنبه هى ستره 
عليه بإبطال تبعته بإذهاب شوكتهم وهدم بنيتهم» ويؤيّد ذلك ما 
يتلوه من قوله: بير نِعسَنَهُ ليك 4» إلى أن قال» «وَينصرك أمَهُ صما 
عا 4. 


َ 


0 .0 سلا م 0 0 210111 ١‏ 
ووضعنا عنلت وزرك * الذ أنقض ظهرك #” ١‏ 


فالآية لا تدل على أنهي قد ارتكب ذنباء بل هذه الآية أبعد 
من سابقتها عن هذا المعنى؛ لأن الوزر فى أصل اللغة الثقل كما 
ذكر المرتضى في اروم تان ونيا معميق لذ نريع رأنها اراد 
لأنها تثقل كاسبها وحاملهاء فإذا كان أصل الوزر ما ذكرناه فكل 
فيء أنذل الأشان:وعته و كنم وجهدم اذ أن استى ثرا تكبيها 
بالوزر الذي هو الثقل الحقيقي» وليس يمتنع أن يكون الوزر في 


الآية إكينا أراف نه غهه1 وهته رما كان عليه قومه هو الكثر لكبو أنه 


(؟) سورة الانشراح أو الشرح. 


1 1 ًغ 
3 لح 0 | 
امو ع وسو 1 
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كان هو وأصحابه بينهم مستضعفا مقهوراء فكل ذلك مما يتعب 
الفكز نوركة التضسى فلم أن أعلى الله كليعه نكر ذعوته وبسط 
يده خاطبه بهذا الخطاب تذكيراً له بمواقع النعمة عليه ليقابله 
بالشكر والثناء والحمد. ويقوي هذا التأويل قوله تعالى: #ورفعنا 
كَ ووكَ 4: وقوله عزَّ وجل: َم مم القت ر را * نعم ار مم4 
والعسر بالشدائد والغموم أشبه. وكذلك اليسر بتفريج الكرب 
وإزالة الهموم والغموم أشبه. 

وقد أيّد الرازي أن يكون المراد بالوزر الثقل بقوله تعالى: ١احتى‏ 
تضع الحرب أوزارها» أي أثقالها. وذهب إلى أن تسمية الذنب 
بالوزر مجازء ثم بين الثقل بالنحو الذي ذكره المرتضى. 

ويمكن أن يضاف إلى ذلك أيضاً أن شرح الصدر ووضع الوزر 
كان بنفس البعئة» فقد كان يهمّه ويغْمّه ما يراه من حال قومه. حتى 
ثقل عليه الأمر, فكانت بعثته في حدّ نفسها أمراً مريحأ للرسول ث2 
إذ كان في ذلك باب الفرج للأمة والهداية بعد الضلالة. 


. 7 00 مص سس سر 
ومن ذلك قوله تعالى: #وَوَجَْدَكَ ضَّالَا فهدى 4. 
فقد يدّعى أنْ الآية صريحة فى أنه كان يَوٌة ضالا قبل بعثته. 
أقول: نعم لا مانع من ذلك؛ لكن ليس المقصود من ذلك ضلالة 
انحراف» أو شرك» أو كفر. بل المقصود أنه كان متحيّرا في أمر 
قومه» وكيف السبيل لإصلاح الأمور وتركهم لما عليه من عقائد 
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باطلة» وسلوكيات خاطتة. كانوا يعبدون الأوثان» ويستغلون العبيد. 
ويئدون البنات» وغير ذلك مما كان يسيئه مما يراه من قومه. 
فهداه الله عزَّ وجل إلى طريقة تريحه» وتحقّق ما يطمح إليه 
فالكلام في هذه الآية مرتبط بما أسلفناه قبل قليل» حول الآيات 
الأخرى المععلقة بن السورة 


ذلم 


ولها ذكر الوود أ 1 كان يقار ينمه انحر اننع للةتفاله 


ويدعو ربه في هداية قومه » وإصلاح حال الناس في كل الأرض. 


فالآأية كما ذكر جمع», ومنهم السيّد المرتضى» خرجت مخرج 
الامتنان». والتذكير بالنعم. 


وليبس في هذا التسير أي مخالفة لظاهر الآية فإِنْ تفسير 
الضلال بالتحيّر شائع كه وغيرنا. فإلزامنا بتفسير الضلال بمعنى 
يناسب الكفر إلزام من غير ملزم. 

وهذا الوجه يتلاءم كثيراً مع نظرية أنهي لم يكن نبيّا قبل البعثة 
كما يتلاءم مع نظرية أنه كان نبيّاء إذ في الحالتين يكون قد هداه من 

ولا مانع أن يُقال إِنْ الله هداه لشريعة صحيحة؛ بعد أن لم يكن 


فار بها. 000 0 في الآية» معنى قوله تعالى: ل 


م 


10 
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وهذا الوجه هوما اختاره غالب العلماء. مثل المرتضى والرازي 
بام 
1 رَحينآ إِلنَكَ روعا : بن قر 1 تَدَرى ما لكب ولا 
437 نل وكرت فى الآية دلالة عان ما ال العصيك عات 
إن شيرنا الأيماف بالشريعة وتناضيل الاعتقادات: التى ول غليها 
القرآن الكريم 

قال القاضي في الشفاء: فكان قيل مؤمناً بتوحيده ثم نزلت 
الفرائض التي لم يكن يدريها قبل فزاد بالتكليف إيمانا وهو أحسن 
0000-6 

الي الممراد مين الإييان: الزوسيد لماه على بوتي 1/17 
لا تدل الآية إلا على أن الّه هده للتوحيد» ولا ينافي هذا أنه لم 


كوانى أى نتن ناته مدير كا. 


والأوّل أرجح. 


قال العلافة فى تين العيزان؟ الآيةمسوقة ليناق أنسماعيده اه 
وإنما أوتي ما أوتي من ذلك بالوحي بعد النبوّة. فالمراد بعدم 


.١١7ص الشفا بتعريف حقوق المصطفىء. ج؟‎ 2١ 


كه 1 
حا ال 00 

١ 80 7 8‏ ا م | 1 5 
0 0006م 0 5 2 5 2 8 
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درايته بالكتاب عدم علمه بما فيه من تفاصيل المعارف الاعتقادية 
والشرائع العملية» فإنَ ذلك هو الذي أوتي العلم به بعد النبوة 
والوحي. (والمراد) وبعدم درايته بالإيمان عدم تلبّسه بالالتزام 
التفصيلي بالعقائد الحقّة» والأعمال الصالحة. وقد سمى العمل 
إيمانا في قوله: (وما كان الله ليضيع إيمانكم). ْ 


فالمعنى: ما كان عندك قبل وحي الروح الكتاب بما فيه من 
العا راف والقر اقمع ول كنك مناكما يما أنف معلس بد رغاد الريبين 
من الالترام الاعتقادي والعملى بمضاأمينه. وهذا لا ينافى كونه ل 
مؤمناً بالله موحد قبل البعئة» صالحاً في عمله. فإنّ الذي تنفيه الآية 
هو العلم بتفاصيل ما فى الكتاب» والالتزام بها اعتقادا وعملاء 
ونفي العلم والالتزام التفصيليين لا يلازم نفي العلم والالتزام 
الإجماليين بالإيمان بالله والخضوع للهن. 

قال : وبذلك يندفع ما كيال خم بالآية على أنه بر ْ 
سينا ياه ل به «وندم أيضا ما عن بعضهم أنه يلك 
يزل كاملاً في نفسه علما وعملاء وهو ينافي ظاهر الآية أنه ما كان 
يدري ما الكتاب ولا الإيمان. ووجه الاندفاع أن فم الفبوووف 
وجود فرق في حاله يِل قبل النبوة وبعدها والآية تشير إلى هذا 
الفرق» أن ما حصل له بعد النبوة لا صنع له فيه وإنما هو من الله 

, 8 010( 
من طريق الوحي " .. 


)١(‏ تفسير الميزان» ج8١‏ ص /ا. 
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وفي تفسير الميزان : وفي الدرٌ المنثور أخرج أبو نعيم في الدلائل 
وابن عساكر عن عليّ قال: قيل للنبي 2(6: هل عبدت وثنا قط؟ 
قال» لا:"قالوا: فهل شروت مرا قط ؟ قال: لا:.ونا ولت أعرف أن 
الذي هم عليه كفرء وما كنت أدري ما الكتاب وما الإيمان» وبذلك 
نزل القرآن: ما كنت دَرى ما الككب ولا الْايمنٌ 204. 


ما قوله تعالى: ##وأ 


فلبدى الم افيه اهكان وق ؤي لصفي ولاك لاعمدا 
ولا سهوا. بل المراد واللّه العالم؛ أن مقام النبي وَليءْ يجعله يتعاطى 
مع بعض الأفعال التي تقع منه» على أنها ذنوب» وإن لم تكن منها 
على نحو الحقيقة» وإنما كانت منها باعتبار مقامه ومن شدّة تواضعه 
لله تعالى وتعلقه به» على النحو الذي اشتهر بينهم «حسنات الأبرار 
سيّئات المقرّبين»» فكان اشتغاله مع الناس» رغم ضرورته يشعره 
بحن اعد 1 الله 4 فكان يتدارك ذلك بالابعطاان و 


12 0000 


متنفر ل يلت هد 


مرة. وس وس ريس رسيي 
دعق ها كان يزاء :عدر تقنية ذلا حاط فر مه قاقش وهدا أمدر 
متعارف بين الناس في مقاماتهم المختلفة. وإلى هذا المعنى أشار 
العلامة الطباطبائى فى الميزان. 

ومن ذلك قوله تعالى: «عبس وِيَولَ * أن جاه لانم * ومايدَرِبكَ 


() تفسير الميزان» ج8١‏ ص١8.‏ 


إبيى 


0 00 الت 


8 الأكرم كني 


1 تممه ألو * أمَا من أَسْتَفْيَ * كلت لم مصدّ 
* وَمَاعَليَكَ التق * ونا من جك شي * وهر يحت > قأنت عه تله 
* كلا عا تذكرة > شن شاه ذكرور274. 

وهنا قيل: إن المخاطب بهذه الآيات هو رسول الله مَثك؛ 
عاتبه الله سبحانه وتعالى في إعراضه عن ابن أمَّ مكتوم لما جاءه 
وأقبل على غيره. وقد أيّد ذلك للأسف جمع من علماء المسلمين. 
وإن اختلفوا فيما بينهم. فبعضهم أدرج ذلك في خانة الصغائر 
وبعضهم اعتبره تصرّفا عاديا ناتجح من الجانب البشري في شخصية 
الرسول:8؛» الذي كان منشغلا بهداية قومهء» وحوارهمء فساءه 
تدخل ابن أمّ مكتوم في وقت غير مناسب. وهذا الجانب يستدعي 
أحيانا بعض الانفعالات» لكنّْ ذلك لم يرق إلى مستوى الذنب. 
ربّما كان تصرّفأ خلاف الأولى» لكنه ليس فيه ما ينافي عصمة 
الرسرل ولك ولاق تب على ندله 1ئئ رن ان قدي ره أعمن. 

وربما قيل إِنْ ما فعله ابن أمّ مكتوم لم يخل من سوء أدبء 
فحسن تأديبه بالإعراض عنه. فإن سألنا هذا القائل فلم أنزل الله 
قرآنا بذلك يعاتب نبيه؟ قال: يجوز أن يتوهّم أنه أعرض عنه لفقره. 
وأقبل عليهم لرياستهمء تعظيما لهمء فعاتبه الله سبحانه على 
ذلك" . 


,1١7-1نسبغ‎ )١( 
.١ ١١ص‎ ٠١ج حكاه عن بعضهم الشيخ الطبرسي في تفسير مجمع البيان»‎ 00 
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وهذا ا سخيف من أوّله إلئ آخره. فإنه لو كان أبن 3 
مكتوم د يستحق التأديب» فلا معنى لعتاب النبي على أمر قد يتوقمه 
الأعمى» ولم يقصده النبي ره . فإنه لو كان التوهم في محله موجبا 
للعتاب, لكان موجبا لقبح تأديبه بالإعراض عنه ولو لأجل الوهم 
ادر 


على أن فى سبب التؤول:عدة روايات مختلفة: :ولا بأس بالنظر 
فيهاء لنرى قيمة على مستوى الاحتجاج بهاء فنقول: 


إن الروايات الواردة في تبيين سبب نزول الآيات متفقة على أنها 
نزلت في ابن أمّ مكتومء وهو المشار إليه في الآيات, إذ تعرّض في 
مجلس ضمٌ النبي يليه وجمعا من المشركين؛ لسوء معاملة» أوجبت 
نزول الآيات. ولكنها اختلفت فيمن خوطب بؤعَيْس وَيول 4 إلى 
آخر الآيات. فبعض الروايات قالت إنه النبى ي4» وبعضها قالت 
زه وجل فورض اث كاناتي راد الجالسية» يدون توضيم نا 
إذا كان الرجل من جماعة المشركين أو من المسلمين الحاضرين. 
فالروايات على طائفتين 


ومن الطائفة الأولى؛ أي أنها نزلت في النبي متي ما رواه الإمام 
0 أنزلت - 


اج ا اب 


المشر كين تجعل المبى 9 


00 الأكرم محمدل 


أن قاذ و سن تر يما اقول ناننا؟) فتقول: لذ والدما ها أرق 
بما تقول بأساً. فأنزلت - لعب وَيَوَلّ * أ يه التي م -7©. 

وروى الطبري في تفسيره؛ قال: حدذثنا أبو كريب. قال: ثنا وكيع. 
عن هشام. عن أبيه. قال: نزلت في ابن أمّ مكتوم اعبس وتو * أن 
ل 


وهذه الرواية نقلت الواقعة عن عروة بن الزبير» وهو ليس 
صحابيّاء ولم ينقل لنا عمّن نقلهاء فهل نقلها عن صحابي أو تابعي؟ 


أخخريق ذكروا نفس الأبينة مفلا يعاق : 


مثل ما رواه الترمذي في سننه قال: حدثنا سعيد بن يحيى بن 
سعيد الأموي» قال حدثني أبي قال هذا ما عرضنا على هشام 


- 
20000 2ر2 


بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: «أنزل «وعس نول © في ابن 
أمَ مكتوم الأعمى أتى رسول الله وّكْ فجعل يقول يا رسول الله 
أرشدني. وعند رسول الله يه رجل من عظماء المشركين فجعل 
رسول الله وَبيُْ يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: أترى بما 
أقول بأسا؟ فيقول: لا. ففي هذا أنزل». 


قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب وروى بعضهم هذا 


)010( الموطأء الإمام مالك. ج١‏ ص .3١١‏ ومعنى (استدنينى»» قربنى إليك فى المجلس. 
(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري» ج١٠٠‏ ص54 -517. 
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الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أنزل «إعبس وَبَوْكَ 4 في 
ابن أَمّ مكتوم ولم يذكر فيه عن عائشة”". 


ورواها أيضا عن سعيد بن يحيى بن سعيد أبو يعلى الموصلي. 
اختلاف بسيط”" 
0 لسمصاسم 8 


وكذا فعل الطبري فى تفسيره'". 


قال حدثنا عبد الله بن عمر الجعفي قال حدثنا عبد الرحيم بن 
سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.. وساق مثله. 


ورواها الهيثمى» بنفس سند ابن حبانء قال: أخبرنا الحسن بن 
00007 


وقال ابن عبد البر في التمهيد: وهذا الحديث لم يختلف الرواة 
عن مالك فى إرساله. وهو يستند من حديث عائشة من رواية يحيى 
بن سعيد الأموي ويزيد بن سناد الزهاوي عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة. ومالك أثبت من هؤلاء. ورواه ابن جريج عن هشام 
ابن عروة بمثل حديث مالك. وروى وكيع عن هشام عن أبيه عن 
)١(‏ سنن الترمذيء الترمذي» جه ص١٠‏ - .٠١5‏ 
00( مسند أبي يعلى, أبو يعلى الموصليء ج48 ص١57.‏ 
(5) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري» ج١٠‏ ص4” -517. 


)0 صحيح أبن حبان» ابن حبان» ج 7 ضفن 142-757 
(6) موارد الظمآنء الهيشمي» ج05 ص55 4 . 
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1 د َ «يوامطرشر بعد مشومم ورم را ل 
أبيه عروة في قوله عزَّ وجل عبس وَتَولَ * أن جم الى 4 قال 


نزلت في ابن أم مكتوم'"". 
وربما يؤيد كون الرواية عن عائشة؛ ما رواه الحاكم» فقد روى 
روات» 7 


إحداهما: ما رواه بسنده عن ابن حنيلء» قال: ثنا عبد القدوس 
بن بكر بن خنيس ثنا مسعر عن أبي البلاد عن الشعبي قال دخلت 
على عائشة وعندها ابن أمّ مكتوم وهي تقطع له الأترج يأكله بعسل 
فقالت ما زال هذا له من آل محمد يَ#ة منذ عاتب الله فيه نبيه َي 


وإنما أرادت أمّ المؤمنين (رضي الله عنها) نزول سورة عسن 


ولك 4. 

ولكنّ الملاحظ أن السيدة عائشة لم تقل مورد عتاب الله 
لنبيه يله في ابن أمّ مكتوم» وإنما هو أمر ذكره بعض الرواة في 
هذا السند. تفسيرا لكلامهاء بناء من هذا الراوي على مسلمية نزول 
الآيات في ذلك. وأن لا مورد آخر للعتاب. 


انلها ماروا أرقا مكدو عو ابن ع قال (جناا) انور كرا 
أبي طالب (قالا) ثنا أبو موسى ثنا أحمد بن بشير الهمداني ثنا أبو 


)غ2 التمهيد. ابن عبد البر» ج7١‏ ص ١5-5":‏ 
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البلادعن مسلم بن صبيح قال دخلت على عائشة (رضي الله عنها) 
جعي عار وا لعي لل 


اللمنقا لد وتعالى فيه نبيه يل يإ ابن أم مكتوم 
وعنده عتبة وشيية فاقبل رول الله 0 


* أن جَآَه الْاَمَىَ 4 ابن أمّ مكتوم. 
ورواها الطبراني» قال: حدثنا الهيئم بن خلف عن أبو موسى 
الأنصاري عن أحمد بن بشير الهمداني عن أبي البلاد عن مسا 
بن صبيح عن مسروق قال دخلت على عائشة. 0 
وفي هذا السند أن مسروقا من دخل على عائشة» وفي سابقتها 
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي البلاد» عن مسلم بن 
ولا شغل لنا في الرواية الأولى؛ لأن تفسير, بعض الرواة لكلامها 
لا يزيد عن كونه رأيأ لهم بدون ذكر السند لهذا الرأي» فلا تكون 
له قيمة خاصة. 
نعم الرواية الثانية مختلفة. ولكنها ساقطة عن الاعتبار بأحمد 
بن بشير على الأقل» فقد ضعّفه علماء الفريقين السئّة والشيعة: 


000 المعجم الأوسط. الطبراني» ج4 ص6 .١6‏ 


مصمة نبينا 
4 الأكرم محمدنة 


قد قال عنه ابن الجوزي متروك. وضعّفه الدارقطني. وقال ابن 
عدي عن يحيى بن معين إنه لا يعرفه. وعن عثمان الدارمي أنه قال: 
كان من أهل الكوفة : لمكدم عداو وهو متروك. ومنهم من يحكي 
قوفن ابن معين فاون فقا سمه ينه ولكنه اشتباه بل 
فو اقول عتوان. وعنة يحي أنه لآ يمن يذه ورعقة أرقا الفلا بعر فه. 
ذكره العقيلي في الضعفاء. وذكره ابن حبان في المجروحين. وعن 
النسائي ليس بحديثه بأس ليس بذاك القوي. وقد ضعّفه علماء 
لماج ع عم بن ماو رج لكو الست و 
لكن توثيقهم لا يقوى على معارضة تضعيفات مثل ابن معين 
والنسائي""". 

فالرواية إذا لم تثبت عن السيدة عائشة. 


ومن هذه الطائفة ما رواه أبو يعلى الموصليء قال: حدثنا محمد 
بن مهدي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس في 
قوله لعَبس يوك 4 جاء ابن َم مكتوم إلى النبي وَل وهو يكلم أبي 
بن خلف. فأعرض عنه؛ فأنزل الله لعَبس وَيَولَ4: قال فكان النبيّ 
بعد ذلك يكرمه. قال قتادة أخبرني اتنب دين عاللك: قال رأيته يوم 
القادسية وعليه درع ومعه راية سوداء يعني ابن أمّ مكتوم”". 


والمعروف من رواية قتادة أنه أرسلهاء ولم نجد أنها عن أنس 


(6) مسند أبي يعلىء أبو يعلى الموصليء» ج65 ص 17١‏ - 577 . 


6 
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إلا في رواية أبي يعلى. قال جلال الدين السيوطي: ومن مرسل 
قتادة وهو يناجي أمية بن خلف فأنزلت لاعَبَس وتو 4 زاد أبو يعلى 
عن انين فكان النبي ييه بعد ذلك يكرمه”"". 

والمعروف من رواية قتادة عن أنس في مسألة ابن أمّ مكتوم. 
ليس إلا ما رواه أنس من أنه قال رأيته يوم القادسيّة وعليه درع 
ومعه راية سوداء يعني ابن أمّ مكتوم. هذا ما نقله الرواة بسندهم 
إلى قتادة» مثل عبد الرزاق والطبري وآخرين .. فاشتبه الأمر على 
الموصلي وظنّ أن رواية قتادة فيما يتعلق بآيات عبس وتولى 
عن أرضا عن انس وو انهه رو ارتو اده و اسن كزلاتك وان هيد 
الرزاق لم يرو إلا تلك القضية. وربما كان الخطأ من محمد بن 
مهدي . 

إذن لم تثبت أيضا الرواية عن أنس. 

ومن هذه الطائفة ما روي عن ابن عباس: 
ابن يتدان 1بافرووه واس أرياي انالك ل 
مما علمك الله فأعرض عنه وعبس في وجهه وأقبل على القوم 


يدعوهم إل الوسلام فأنزلت #عدس وير 2 أن جه الاح 4 فكان 
وسو ل اللماوقة [ذا تكن البه سن ةلله مقا مم ود اموس دنه 


() فلم يكن في التنوير الحوالك؛ جلال الدين السيوطي؛ ص 5١؟.‏ 


2 


0 30 1-6 3 0 


106 الأكرم ه وي 


عليه وكان إذا خرج من المدينة استخلفه يصلي بالناس حتى 
يرجع'''. 


وقال الزيلعي: أخرج الطبري وابن مردويه حدثنا محمد بن 
سعد ثنا أبي ثنا عمي ثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس» وابن أبي حاتم 
في تفسريهما عن العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: «إعس 
نول » قال بينما رسول الله يَبْ يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن 
هشام والعاص بن عبد المطلبء وكان يتصدّى لهم كثيراً يطلب 
0 ع رجل أعمى يُقال له عبد الله بن أمّ مكتوم 
00 آية من ل القرآن. 


َل وعبس في وجهه وتولى وكره كلامه وأقبل على الآخرين 
فلما قضى 215و نجواه وأخذ ينقلب إلى أهله اسلف الله ديعن 


0200 م 


عردم خفق برأسه وأنزل الله #إعيس دا الآية فأكرمه رسول 
الله وْوْهة وكلمه وقال له: ما حاجتك؟. انتهى 7 


وروآاه الطبري فى تفسيره. قال حل ل مععونان ون اتتفا 07 
بن جنادة العوفى الجدلى وقد ضعٌّفوهء فعن ابن حنبل أنه ضعيف 


210 التمهيد ابن عبد البر» ج ؟*” ص 551-775. 
(1) تخريج الأحاديث والآثار» الزيلعي» ج: ص6 ١١‏ - /ا16. 
إفرة جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري» ج ٠ص‏ 7-354 .١‏ 
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الحديث. ومثله عن أبي حاتم الرازي» والنسائي» نعم عن ابن معين 
أنه صالح» وعن ابن سعد أنه قال: كان ثقة إن شاء الله» وله أحاديث 
صالحة؛ ومن الناس من لا يحتحٌ به. وربما يكون مقصود ابن معين 
أنْ لديه أحاديث صالحة. ولذا روي عنه أيضا أنه قال: كان ضعيفا. 
وقد يح دن كيد أن عليه وابااهاروة ويشن أنه حرم تياف 
وهذا تضعيف منه لعطية. وعن أبي زرعة أنه ليّن. وعن أبي داود أنه 
ليس بالذي يعتمد عليه. ذكره العجلي في معرفة الثقات فقال: ثقة 
وليس بالقويٌ. وعن ابن عدي أنه ضعفه أيضا. وذكره ابن حبان في 
المجروحينء وذكر أنه كان يدلس على أبي سعيد الخدريء فكان 
يسأل عن حديث: من حذّثك به؛ فيقول: أبو سعيد» فيتوهمون 
أنه أراد أبا سعيد الخدري وإنما أراد به الكلبي» ثم قال: فلا يحل 
الاحتجاج به ولا كتابة حديثه إلا على جهة التعججب. ويفهم من 
بعضهم أنه كنى محمد بن السائب الكلبي أبا سعيد من أجل ذلك. 
وإلا فإنْ كنية الكلبي هي أبو النضر. وعن سفيان الثوري أنه كان 
يضعف حديث عطية. وقال عنه الذهبي: ضعفوه. وذكره ابن حجر 
فقال ضعيف الحفظ مشهور بالتدليس القبيح”". 

ما رواية الطبري» فالإسناد بعد توضيح أسماء الرواة يصير 
كالتالي: 


لل راجع على سبيل المثال تهذيب الكمال للمزي» ج ٠٠‏ ص125. 


3 ال الا ا و ا ا 
با ا لان 
1 0 و ال 


8 الأكرم محمدتث 


أبى حدثني عمى الحسين بن الحسن بن عطية حدثني أبي عن 
جدي عطية بن سعدء عن ابن عباس . 
أي فالسند يعود إلى عطية. وف أناء غطه اها مح مكدر 
فالرواية إذأ لم تثبت عن ابن عباس. 


هذا وقد روى الطبراني» بسنده عن أبي أمامة» قال: أقبل ابن 
م مكتوم وهو أعمى وهو الذي أنزلت فيه (عجس ورك * أن جاءه 
لانْمَى4. وكان رجلا من قريشء إلى رسول الله يَف فقال له: 
يا رسول الله بأبي أنت وأمي أنا كما تراني قد كبرت سني ورق 
عظمي وذهب بصري ولي قائد لا يلاومني قياده إياي فهل تجد 
لي من رخصة أصلي في بيتي الصلوات؟ فقال رسول الله 9ه 
هل تسمع المؤذن من البيت الذي أنت فيه؟ قال: نعم يا رسول 
الله» قال رسول الله 6( : ما أجد لك من رخصة. ولو يعلم هذا 
التعدا هه الماك ون التعماعةتما لهذا الماك إلنها لأناها ولو 
خيرا على يديه جنات ئ 

وأبو أمامة ينقل استطراداً نزول الآيات في ابن أمّ مكتوم ليعرف 
عنه» ولم ينقل سوى أن امور د اخ رين 1 “5 3 
إلى أن الخطاب في الآيات لرسول الله 6(ك. 
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في أنها نزلت في طرفين أحدهما ابن أمّ مكتوم؛ ونسأل عن الطرف 
الثاني هل هو رسول الله ول أم غيره؟ فرواية أبي أمامة لا تفيد أيّا 
من الطرفين. 


فالرواية بكل أنحائها لم ترو إلا مرسلة» ولم يروها أحد ممن 
عايش النبي ]1 


© فضلاً عن أن يكون ممن شهد الواقعة. ولا 
نستطيع الاعتماد على المرسلات. ولم يروها إلا عروة | بر اليس 
قتادة والضحاك. وابن زيد. وهم تايغوة. ولد التابعين الناقلين 
لا يعطي حجيّة للرواية» فلعلهم أخذوها من تابع ضعيف, ولا 


كما أن وواية ابم ريد الا بهد بها ققد,ووى الطبرى فى السيدة 
قال: حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد؛ 
رعا تحن نوك لكام اضر : «عبس وَيَول * أن جاده لْخَنَىَ 4 قال: 
جاء ابن أمّ مكتوم إلى رسول الله يي وقائده يبصر» وهو لا يبصرء 
قال: ورسول الله ولي يشير إلى قائده يكفء وابن ن أَمّ مكتوم يدفعه 
ولا ييصر قال: حتى عبس رسول الله يا ل 
فقال: عبس وَيَولحَ * أن جاده الاتتمى * وما يذ ربك تام ترك دم 
قوله :لمت عنه ص4 قال ابن زيد : كان يقال 0 ل 
كتم من الوحي شيئاء كتم هذا عن نفسه. قال: وكان يتصدّى لهذا 
روي جاع رجاه دودو ركاج عن عدا سبي وقوله: 


لص ره 


وما يدرك عله رطش يقول تعالى ذكره لنبيّه محمد يك : 


10 الأكرم وام 


يدريك يا محمّد؛ لعل هذا الأعمى الذي عبست في وجهه يزكى: 
يقول: يتطهر من ذنوبه'''. 


وابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء أحد الضعفاء» بل 
متفق على تضعيفه. عذه العجلوني في الضعفاء. وذكره ابن سعد 
في الطبقات فقال: وكان كثير الحديث ضعيفا جدًا وذكره ابن معين 
فقال: : ضعيف» وفي موضع آخر ذكره وذكر أخويه عبد الله وأسامة 
ثم قال: لبس جل كه ان جيه ٠‏ وعن ابن حنبل أنه كان يضعّفه. 
وحكى البخاري عن ابن المديني أله كته سه . ودكرة اللسناتي 
فقال: ضعيف. وذكره العقيلي في الضفعاء. وعن الدراوردي ومعن 
أن عامّة أهل المدينة لا تريد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنه كان 
لآ يدري ما يقول. وعن أبي داود أنه ضعّفه مع أخويه. وعن أبي 
حاتم أنه ليس بقويٌ الحديث وكان صالحا في نفسه» وفي الحديث 
واهيا. وعن أبي زرعة أنه ضعيف الحديث. وذكره ابن حبان في 
محرو 71د عون للجلا حال وهو لا بعلم ري كدر 
ذلك في روايته من رفع المراسيل وإستاة المووقو ف فاسعمن الترك: 
وعن أبي نعيم الأصفهاني أنه لا شيء. وعن ابن خزيمة ا 
ممن يحتحٌ أهل العلم بحديثه لسوء حفظه هو رجل صناعته العبادة 
والتقشف ليس من أحلاس الحديث. وعن الجوزجاني أن أولاد 
زيد ضعفاء. وعن ابن الجوزي أنهم أجمعوا على ضعفه. 


)010( جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري» ج١٠‏ ص55 -/317. 
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كما لم تثبت رواية الضححًاك. وقد رويت عنه بطريقين: 


أحدهما ما رواه ابن سعد في طبقاته» قال: أخبرنا يزيد بن هارون. 
عن جويبر» عن الضحاك. قال كان رول اللمواة تيد لرجل 
من قريش يدعوه إلى الإسلام فأقبل عبد الله بن أمّ مكتوم الأعمى؛ 
فجعل يسأل رسول الله ويه وهو يعرض عنه ويعبس في وجهه 
ويقبل على الآخر فعيّر و اللفوسرفنان : عبس وَيَولَ 4 الآيات قال 
فدعاه رسول الله قله فأكرمه واستخلفه في المدينة مرتين. 


وابن حنبل» ويحيى بن سعيد» بل قيل إنه أكثر على الضحّاك بن 
مزاحم المناكير”". 


والآخر ما رواه الطبري فى تفسيره؛» قال: حدثت عن الحسين» 
قال شيعت أنا معاد تقول لنا عنيدة قال :اسمفيف الضحاك يفون 
في قوله: عبس وتولى تصدى رسول الله وَيّكْ لرجل من مشركي 
سردي 

بي الل وتولى عنه. وأقبل ا ليه فوع الله لبية ) 
غزاهما. " 


)00 راجع على سبيل المثال ما أورده المزي في تهذيب الكمال» جه ص؟7١ .١‏ 
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وقد صرّح الطبري في مواضع من تفسيره بالسند بتفصيل في 
الأسماءء فالحسين هو الحسين بن الفرج. وأبو معاذ هو الفضل بن 
خالد. وعبيد هو عبيد بن سليمان الباهلي. 

وعبيد بن سليمان ضعيفء فعن ابن معين فيه» قال: جويبر 
أحبّ إلىّ من عبيد بن سليمان ذكر ذلك فى ترجمة الضحًاك بن 
مزاحم”". والغريب أن ينقل عن أبي حاتم الرازي العكسء قال لما 
سئل عن جويبر وعبيد: عبيد بن سليمان أحب إلى من جويبر”". 
مع أن تفضيله عليه لا يدل على حسن حال عبيد. ونقل الذهبي عن 
السليماني قوله فيه: فيه نظر”". 

ولم أجد من ذكر أبا معاذ الفضل بن خالد بمدح.» ولا يعرف إلا 
أنه نحوي له كتاب فى القراءات. 
صحابئ» فكل ما يسنده إلى صحابى مرسل. وهذا يعنى أنه ينقل 
عن تابعي. ولا حاجة بنا لتفصيل الكلام في الضحًاك بعد أن لم 

وربما نسب إلى عكرمة أنه روى ذلك» وليس صحيحا. ونسبت 
الى مجاهد. ورواية مجاهد تشبه رواية أبى أمامة. 
000 راجع الكامل لابن عدي الجرجاني» ج ؛ ص5 9؛ ونقله عنه ابن حجر في تهذيب التهذيب» 

جلا ص١1.‏ 


(') الجرح والتعديل لأبي حاتم الرازي» ج05 ص8١‏ 5. 
(؟) ميزان الاعتدال؛ للذهبي» ج7 ص ١؟.‏ 
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فلم يبقَ إلا رواية عروة بن الزبير» رواها عنه ابنه. ورواية قتادة 
رواها عن معمر بن راشد» وسعيد بن أبي عروبة. ورواية كل من 
عروة وقتادة مرسلة» لم يعرف عمّن نقلا القصّة» كما أسلفنا. وبهذا 


بل يمكن التشكيك في ثبوت رواية عروة وقتادة. 

أمّا عروة فلأنْ ابنه متهم لدى مالك وجماعة: فيما رواه هشام 
حين كان فى العراق» فقد حدث عن أبيه بما سمعه عن أبيه» وبما 
نقل له عن أبيه”2. فلعل أحدهم نقل الرواية له عن أبيه فأسندها 
إليه. 


أمّا رواية قتادة فللتشكيك بما يرويه سعيد بن أبي عروبة؛ لأنه 
اختلط في آخر عمره واستمرٌ على هذه الحال عشر سنوات إلى 
اخاتو نى كله هذه الووائة يعن دعاسي كما كان من المذ امدين 
للعله لمعه دن قناذةه وإنما تقل لهعى ثتاذة,.ولمله لهذ 
عذه البخاري وغيره في الضعفاء”". 


وكذا بما يرويه معمرء فقد قيل عنه إِنْ أحاديئه في البصرة فيها 
أغلاط كثيرة. وعن عبد الرزاق قال: قال لي مالك بن أنس: نعم 
الرجل كان معمر إلا أنه روى التفسير عن قتادة”". 
)01( راجع تهذيب الكمال للمزيء» ج 7١‏ ص 077/8 779. ترجمة هشام بن عروة. 


(؟) راجع المصدر السابق» ج ١١‏ صن ٠١‏ فما بعدها. ترجمة سعيد بن أبي عروبة. 
إفرة المصدر السابق» ج 78» ص "٠5‏ فما بعدها. ترجمة معمر بن راشد. 
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ولعله لذلك لم تذكر الكتب الأساسيّة مه تلك الرواية عن عروة بن 
الزبير» أو عن قتادة. 


لهي أنه قال لابن أمّ مكتوم 
حين رآه» أو كان يقول له كلما رآه: مرحبا بمن عاتبني فيه ربّي. فلم 
يعرف مصدر لهذه النسبة إلا ما قاله الثوري. ولم أجده عند غيره. 
ولااذكر لذلك سندا. 


وروي بنحو مختلف عن الإمام الصادق عق . قال الطبرسي: 
ورُوي عن الصادق 2:22 [أنه] قال: كان رسول الله عق 
عبد الله بن أمّ مكتوم قال: مرحباً مرحباء [والله] لا يعاتبني الله 
فيك أبداء وكان يصنع به من اللطف حتى كان يكف عن النبي !3 
مما يفعل [يه]. 


والرواية مع ضعفها سندأء لا تدل على أنْ العابس والمتولي عن 
الأعمى هو النبيّ يتف لجواز أنه : © لما نزلت الآيات في معاتبة 
الوبجل المذكور فيما فعل بالأعمى عرف حال الأعمى ومكانته 
عند اللق فتال :ذلك إحاذلا وتعظليما لووعهرا للنسةض ان صر 
عنه ما صدر عن الرجل المذكور. 


ففرق بين أن يقول النبي 82(6: والله لا يعاتبني الله فيك أبداء 
نمك انرق تسوس , بمن عاتبني فيه ربّي . فالأولى تدل على 
1 لن يفعل ما يؤدّي إلى عتاب اللّه فيهء ولا تدلٌ على أنه فعل 
ها وحتب «للكديها بن 
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هذا كلدنتن الطائنة الأو ىه عحية فتن أن لا سنك مدا + 


أن الطائفة لكا نكو«فهى انعا مرشااك اتدل على أن التحاطان 


بخطاب عبس وَبَوكَ 4 رجل من بني أميّة. 

فمن ذلك ما أرسله السيّد المرتضى. فيما نقله عنه المجلسي 
فى بحار الأنوار» قال: وقد روي عن الصادق 2م أنها نزلت في 
ا من بني أميّة كان عند النبي يي فجاء ابن 3 مكتوم. فلم 
رآه تقذّر منه وجمع نفسه وعبس وأعرض بوجهه عنهء فحكى الله 
سبحانه ذلك وأنكره عليه”"'. 


وقد تطرّف بعضهم فزعم أنها نزلت في عثمان. وهو ضعيف 
وليس فيه رواية» إنما قول قاله بعض المفسّرين؛ حتى أنه لم ينسب 
كال صحابي أو تابعي أو إمام معصوم. 

وبناء على كل ما تقدّمء لا يبقى مستند لأي من الفريقين باللجوء 
إلى ما ورد فى أسباب النزول» فلا سبيل لنا إلا ملاحظة ما تدل 
عليه الآيات؛ مع 1 القرائن إليهاء المساعدة في فهمها. لذا 


لها 


تقول: 


لا تبدأ الآيات بتوجيه أي خطاب مباشر للنبي وو وإنما قالت: 
عَبْسَ وَيَولَ 4 وهو للغائب. ومع ذلك فقد ذهب جمع إلى أن 


. 1750 بحار الأنوار العلامة المجلسي» ج١” ص‎ )١( 
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المقصود هو النبي ولق بقرينة أنه بعد ذلك تم توجيه الخطاب إليه 
بقوله: #يذربك 4 فآنت ... 


فإن سئل هؤلاء لم بدأ بالغائب ولم فل عست ريك 
قالوا: إجلالا له عن توجيه العتاب بشكل مباشر. فإن سئلوا: فلم 
لم يستمرٌ على ذلك» وتحوّل من الغائب إلى الخطاب؟ قالوا: لأن 
الاستمرار بخطابه كغائب إهمال زائد. فاقتضت العناية الالتفات 
من الغيبة إلى الخطاب. لما فيه من الويناس بعد الإيحاش والإقبال 
بعد الإعراض"''. 


دم سج مر 


قلت: على هذا كان ينبغي أن تقال جملة لإأما من أَسَتَعي * مت 
أ دف كه يونم يعد ها ييقة العاقي: لله البقياانب لأن التقاتب 
فيها أشدّ من عبس وَتَوَك 4. 

وكبل إن العنة او والقطاف ثانا لزبافة الإنكان وذللك كمد 
يشكو إلى الناس جانياً جني عليه ثم يُقبل على الجاني إذا حمى 
على الشكاية مواجهاً بالتوبيخ وإلزام الحجة”". 


والحقيقة أنا لا يمكن أن نقبل بكون الخطاب لهيَية» من غير 
رامين أن كر نفدل ول اذفاء أو كان كلاف الارلى. قلست 


القضية هنا أنْ ذلك ذنب أو لاء بل هي: هل تسمح أخلاق النبوة 


."4 تفسير الألوسيء ج١٠ ص‎ )١( 
.١ ١8ص الكشاف»ء للزمخشريء ج؛‎ )( 
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نظرته إلى أخلاق النبى يه أنها لا تتنافى وذلك التصرّفء وافق 
على نزول الآيات فيه يلي وفي عتابه. ومن يرى أنها لا تسمح 
جعل ذلك قرينة على أنْ الخطاب لغيره 3 


والأشنع من ذلك أن يسوّغ كل ذلك تحت عنوان الطبع البشري؛ 
وكأنّ الرسول:ة لم يتخلق بأخلاق الله تعالى» ليكون مقهوراً 
للطبع البشريٌّ. لقد بينًا بشكل مفصّل أن الطبع البشري لا يصحٌ بأيّ 
حال من الأحوال أن يسوّغ به أخطاء وسلوك سيّى لغير الأنبياء فضلا 
عنهم تيكلا . وقد أوضحنا بالتفصيل أن ليس الغرض من إشارة كثير 
من الآيات لكونه وَل «بشراً» توقع صدور ما ينافي الأخلاق منه. 

هذا لو سلمنا أنّا لوخلينا والآآيات فهي ظاهرة في كون الخطاب 
له عرقي ؛ فتكون القرينة هي الدالة المانعة من الأخذ بهذا الظهور. ٠‏ مع 
أنا لا نسلم أساسأً بذلك» فكما نحتمل أن يكون الخطاب له َلك 
نحتمل أن يكون الخطاب لغيره. توضيح ذلك: 


نا نوافق على أنَ المخاطب بؤيذَرِبكَ 4 وسائر الآيات» هو 
بن لأس ريك »اتن كان الع رتل #اخير امول 
الأققات بالقطاب إلى العنانين لآ إلى الرسوك الققه ولا موحب 
لدغوقئ أن ليدَرِبكَ 4 خطاب للرسول َك 
هو العابس. ومجرّد نزول الآيات على ل : 
المعادي يالك علو أن الأناك يدو نه عمدت » 


ذل 


321 كان 
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ي قل: «وعس وول 4.. وقل» للعابس: وما يدريك. فهو يبلغ 
كب للمعني. وليس في الآيات أي إشارة إلى أنهي مقصود 
بمضمون الآيات. ولو كان كل كاف خطاب للنبي» لكان إذا هو 
المقصود في قوله تعالى: #إإياك بد وَإِيَآك نَسْتَعِيتٌ #» وليس 
كذلك قطعا. 


فدعوى أن الكاف فى ظيدْرِيِكَ 4 للرسول مصادرة على 
المطلوب؛ لأنْ الكلام يصمّ أيضاً لو كان الخطاب بشكل مباشر 
للعابس إن كان غير الرسول يك . 

إذا أقصى استفادة من الآيات أن العابس هو من قيل له 
ليدَرِبِكَ 4.. وكذا سائر الآيات. أمّا أنه الرسول يَلكّهِ أو غيره فالآيات 
لا توضحه. 

وهنا نعود للقرائ ئن الدالة على أنه غيره. 

ففي كل الأحوال لا بدّ من ملاحظة القرائ ئن» فإنها لو تمت. 
تكون دالة على أنه غيره؛ وبنفس الوقت مانعة من وهم أن يكون 
المقضود به وسول الله عق 


أولا: وصفه بالعبوس. وليس هذا من صفات النبي ييه في قرآن 
ولا خبر مع الأعداء القانةية تقنلك عو الموفين السق شدين: 
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- فقد وصفه في سورة القلم التي نزلت قبل نزول «إعَبس وتَوك 4 
بأنه َل حُيقٍ عَظِيِوٍ4. فتكون آية لبس وَبَولَ 4 مناقضة لهذ لو كان 
العابس هو النبي يَكةُ. فكيف نقبل بأن يناقض القرآن بعضه بعضا؟! 


وقال له: «وَنَذِرٌُ عَسْيرَيَكَ الأقريبت * وَلْخْفِضَ جَنَاحَك لمن 
بعك من ألْمُؤْمينيت 274. وهذه نزلت قبل سورة عبس بسنتين» فهل 
نسي وَلككِ: أنه مأمور بخفض الجناح لمن اتبعه؟ وإذا كان نسي» فما 
الذي يؤمننا من أن لا يكون قد نسي غير ذلك أيضا؟ وإذا لم يكن 
قد نسيء فلماذا يتعمّد أن يعصي هذا الأمر الصريح؟! 


- وقال: «وَلوْ كنت عْظًا علط الْقَبِ لَأنقسُوأ ِنْ حَوِْك)4. وهذه 
دلالة على ما كان عليه َك فكيف يمع منه العبوس». والتلهى عن 
٠ 1‏ 9 ررض اس» 01 أ 
الضعفاء؟ وهو الذي طلب إليه طردهم فلم يقبل : ولا تطرد ألذين 
ار سه سي نر 


ا 0 و ير ل دا ل بير (١‏ 
يدعون ربهم بالغدوة والعشي بريدون وجهه #""'. 


فمن عرف النبي وحسن أخلاقه وما خصّه الله تعالى به من 
مكارم الأخلاق وحسن الصحبة حتى قيل إنه لم يكن يصافح أحدا 
قط فينزع يده من يده» حتى يكون ذلك الذي ينزع يده من يده. فمّنْ 
هذه صفته كيف يقطب في وجه أعمى جاء يطلب الإسلام. وهو 


ور هه 


الذي وصفه الله تعالى بأنه «بالمؤميبرت وف يحم 4. 


غ2 الشعراء: 506 
68 الأنعام: 6. 
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ثانياً: اوبح الس ا ياي 0 
ارا عو 2 


ثالثاً: إنْ الأنبياء منزّهون عن مثل هذه الأخلاق وعمًا هو دونها 
لما في ذلك من التنفير عن قبول قولهم والوصغاء إلى دعائهم, ولا 
يجوز مثل هذا على الأنبياء من عرف مقدارهم وتبيّن نعتهم. وأيّ 
تنفير أبلغ من العبوس في وجوه المؤمنين والتلهّي عنهم والإقبال 
على الأغنياء الكافرين والتصدّي. 

كل ذلك. إضافة إلى الأدلة القطعية المتقدّمة لإثبات عصمة 


النبي 276 عن كل ما سين ولو لم يكن دنا يوجب القول أن 
الميق دن يتلاك الاباك غير ومو اللموة 


ولأجل ذلك نفى الرازي في كتابه عصمة الأنبياء» كون المخاطب 
بالآيات رسول الله وف دا ما ورد في أسباب النزول» بأنها 
رواية الآحاد فلا تقبل في هذه المسألة» كما أنها معارضة بما تقدم 


من قرائن'''. 
ولعله أيضا لأجل ذلك ذهب الداوودي”'" إلى أن العايس هو 
ا ا ' إفرة 
)١(‏ عصمة الأنبياء» فخر الدين الرازي» ص 108 
إف4 شيخ من شيوخ الحديث وكبير من كبار علماء أهل السنة من أصحاب مالك. 
فر فتح الباري؛ ابن حجرء ج48 ص 1١ - 57١‏ 017. 
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ولا يبدو أن الآيات نزلت في أحد المشركينء إذ لا يستحق 
المشرك مثل هذه الالتفاتة» والتقريع عليه بذاك السلوك» فما عليه 
من الشرك أفظع . كما أن المشرك لا يخاطب بمثل لوَمايدْرِبكَ عله 
4 (أما من أستَفىَ * فأ أ سدق كنانواط وأما من حاءك حم م 


ا رت ءٍ رو ير - 


وهر يحم * قأنت عند للهن »4 . 


فالظاهر أنْ الآيات نزلت في رجل من المسلمين» له وجاهة 
في قومهء فكان منه ما كان الذي استكبر على الأعمى الضعيف. 
ونحن وإن شككنا في عين من نزلت فيه فلا ينبغي أن نشك في 
أنها لم يَعْنَ بها النبيّ. ولم يثبت أن الواقعة حدثت في محضر 
الرسول يليه أو في مجلس جمعه مع المشركين. فربما جرت 
الحادثة بين الصحابة في حضور الرسو ل ,َوه وربما في غيابه في 
مجلس ضمٌ المسلمين فقطء أو في مجلس جمع بعض الصحابة مع 
بعض المشركينء أقبل فيها الأول على الثاني» وتصدّى له بغية نيل 
صداقته مثلاء فلمًا رأى ابن مكتوم تأقف منه وعبس في وجهه. أو 
إذا صحّ ما قيل إن ابن أم مكتوم لم يكن قد أسلم حينئذ» ربما يكون 
قد أتى لبعض الصحابة طالب أن يستمع لما عنده لعله يهتدي» فلم 
يعتن به الصحابىء واستهزأ به وبإيمانه. والآيات تساعد على هذا 
المعنى كثيراً. . 

ليست تلك الآيات مجرّد عتاب. بل فيها تعنيف ببيان سوء 
الأخلاق تجاه أعمى ضعيفء ومثل ذلك لا يليق بالرسول مَلثة 


5 2 الأكرم محمدية 


بأ وجه من الوجوه. بل لا يليق ب 59 الهداية لثمن 
إنه نل ل بسب بانهي عن ذلش» فلا يكن فل ب دب ال 


١‏ فدعوى أنه تعالى لم ينهه إلا في هذا الوقت تحكم ممنوع» ولو 
سلم فالعقل حاكم بقبحه ومعه ينافى صدوره كريم الخلق وقد عظم 
الله خلقه وَكِ قبل ذلك إذ قال: 9وَإِنّكَ لَعَلَ خُلُقٍ عَظِيٍِ4 وأطلق 


القول. والخلق ملكة لا تتخلف عن الفعل المناسب لها)27. 


)غ2 تفسير الجيزان) السيد الطباطبائي» جح" ص ٠”‏ 5 


الفصل الرابع: 
00 


البحث عن سهو النبيّ ولك لا ينفك عن البحث عن مسألة السهو 
والنسيان لدى الأنبياء تيكل وقد تقدم شيء من الكلام حول هذه 
المسألة عند الحديث عن عصمة بعض الأنبياء لوكلا . مثل النبي 
آدم عَقِكئلاذ» والنبي موسى 32ئذ. وهنا مزيد من البحث في هذه 
القضية» من جهة الرسول الأكرموَليُ. والسهو تارة يفترض في 
دائرة التبليغ والوحي والسلوك الديني» وتارة أخرى يفترض في 
الموضوعات الخارجية. وقد اختلف المسلمون في جواز السهو 
على النبي وَبهْ في كلا الأمرين؛ وسنبحث فيهما لنرى ما قد يستدل 
به نفيا أو إثباتا. 

ما فيما يتعلق بدائرة التبليغ ونحوه فقد يستدل بقوله تعالى: 

0 0 


مستفرئك قلا تسوج * إلا ما ساء الله 20(46. 


.7/ 5 الأعلى:‎ )١( 
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عن النسيان» وإنما أخبرت أنه لن ينسى إلا ما شاء الله» فهي تظهر 
وعدا إلهِيّا للنبي يه بأنه لن ينسىء فالآية أدل على عدم وقوع 
السهو منه يي فيما يتعلق بالتبليغ والوحي. وفيها «بيان لفضيلة 
النبي يإ وإخبار أنه مع كونه وق امنا كاة يحتظ: القر نوات 
جبرائيل ظَلتَْلِدْ كان يقرأ عليه سورة طويلة» فيحفظها بمرّة واحدة. 
ثم لا ينساها. وهذه دلالة على الإعجاز الدال على نبوته)7'. 


والتعليق على المشيئة لا ينافيه» فإنه ليس إلا للدلالة على أنَّ 
عدم النسيان ليس إلا بعناية إلهيّة» «وأنْ هذه العطيّة وهي الإقراء 
بحيث لا تنسى لا ينقطع عنه سبحانه بالإعطاء بحيث لا يقدر بعد 
على إنسائك بل هو باق على إطلاق قدرته له أن يشاء إنساءك متى 
شاء وإن كان لا يشاء ذلك)7'. 


فالتعليق على المشيئة لا يدل على الوقوع» فهو من قبيل قوله 
تغالى: :وما لذن مهدو فى لد كين نا ما ذامّك. القَعوث 
ول ل هه ريك عله در زو 04 ضف إلى ذللف أن 
الاستثناء ربما كان راجعاً إلى «سنقرئك» ليكون المعنى تأخير 
الإنوان»و لجع اليه الطرسى قول فى العييالة 11 


ع ص سمهي 


وانقذل 8 بقوله تعالى: وإذا زات أَلَذنَ مخوضون فا ايليا 


)١(‏ تفسير مجمع البيان» الشيخ الطبرسيء ج10 ص7”7”9. 
(؟) تفسير الميزانء السيد الطباطبائي» ج١١‏ ص77 ؟. 
(9) هود:8١٠.‏ 

() التبيان» الشيخ الطوسي» ج١٠‏ ص١577.‏ 
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عض عَنْهُمَ حَّ يحُوصُوأ ف حَدِيثٍ عب ماب سينك الشَيِطننٌ قلا تفعد 
بعَدَ الزحكرئ 4. فيقال إِنْ الآية دلت على إمكانية أن ينسيه الشيطان 
النهي عن الجلوس معهم. فإن نسي فلا يقعد حين يتذكر. 

ونقل الطوسي والطبرسي عن الجبائي قوله إِنْ هذه الآية دليل 
على بطلان قول الإمامية في نفي السهو عن النبي 6( . 

وذهب بعض الإمامية» في ردّهم لقول الجبائي أن الإمامية إنما 
ينفون النسيان والسهو عن النبي» بل كل الأنبياء» فيما يؤدّونه عن 
الله تعالى. ما فيما عدا ذلك فقد أجازت الإمامية وفوع السهو 
والنسيان. ما لم د يكن ذلك عن مرض واختلال في الدماغ. وكيئف 
لا يجوّزون ذلك وقد أجازوا على الأنبياء النوم والإغماء» وهما 
مثل السهو؟ 

وهذا الجواب إقرار بإمكانية وقوع السهو من النبي يَف في غير 
التبليغ. 
والإغماء؛ 3 0 0 الفارق. فإِن ١‏ السهو والنسييان يستدعبيان 
لمارا مرا لد الاين عن نيا رحني 
الموضوع الفلاني فيتصرّف على أساس غفلته وسهوه. والنوم لا 
اع لاسا رس قط ان الا الي ير 
اتوم فلي فوع أراد المتيااك إبطاله ليقال إِنّ الإمامية لا يتفون 


126 الأكرم ه 0 


هذا السهو. وإن كان المراد السهو الذي يترافق عادة مع سلوك 
خاطئ سببه السهوء فقياسه على النوم باطل. 


وكل سهو يستتبع عادة سلوكا خاطتئاء أو على الأقل يترقب منه 
ذلك. والنوم ليس كذلك. فيكون قياس السهو على النوم فاسدا 
مطلقاء سواء استتبع تصرّفا خاطتا أم لم يستتبع» إذ يكفي في الفرق 
إمكانية أن يستتبعه. 

مع أنّا لا نسلم أن النبي يغفل عن معارفه حين النوم» ولديهم 
بحث حول نوم النبي يي وأنه ليس كنوم سائر الناس» فلا ينام 
قلبه. 

وعلى كل حال فتجويز السهو قياسا على النوم فاسد. 

والاستدلال بالآية مبنى على أن الخطاب متوجّه إلى النبى (ك 

بصيغة المخاطب المفرد, والنبيَ خوطب به كإنسان. لا كنبي. إذ 
الخطاب يستدعي مخاطباء وكثيراً ما يكون الني ا يشاطاينا 
هو مرآة ليصل الخطاب إلى كلل مكّف. ولكل من يسمع الكلاء 


أو يصل إليه. حالها مثل حال قوله تعالى: « ولا تَقَفُ ما ليس لَك يد 
عِلْمٌ 4 حيث وجَّه الخطاب للإنسان. 


وهكذا أفهمنا الأتمّة نَبيَكْلاد الآية» فقد روى الشيخ الصدوق 
بسنده عن الإمام الكاظم علد عن أبيه عَلِِدْلد. عن الإمام زين 
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العابدين غكلذ. أنه قال: ليس لك اس ا 
الله تبارك وتعالى يقول: وإذا 6 4 عَوَصُون ف انيما عض 


ووس ررح سير بر ا لخ سل و دس جرس سوسم 


عنم حَقّ يوْصُوا فى حَدِيثِ عبرو وَإمًا ينك أَلشَيِطنُ كلا تفعدٌ بعد 


مر 


الزحكرئى م ألو ليت 4 ,اولس لك أن تكلم ما لاف شقت لأنْ الله 
تعالى. قال : ولا قف الى كبر ونتر4 ولآن رسول الله 2 
قال: راي فلكو أو عنيف تسلي: وليس لك أن 
0 1ت دعت لأن الله تعالى يقوال: إن السّممْ والبصر وَالْموًا 1 
وليك كان عند مَسَعُولا 4 207. 


ويؤيّد ذلك أن المسلمين أيضاً فهموا أن كلّ فرد منهم مخاطب 
بالآية» لهذا سألوا رسول الله لما نزلت الآية» فيما رواه الشيخ 
الطوسي مرسلاً عن الإمام الباقر 202 : كيف نصنع إن كان كلما 
ا ا اي 
الحرام ولا نطوف بالبيت الحرام انول الله اتعالى نزو عا عل ادس 
يَنَقُونَ مِنّ حسسابهم من اتىو» وأمرهم م وتبصيرهم ما 
استطاعوا”". ونقله أيضا الطبرسي في تفسيره”" 

وروى الطبري في تفسيره بسنده عن السديء قال: وإذا رأيت 
الذين يخوضون في أآياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في 
حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم 


.٠١5 علل الشرائع» الشيخ الصدوق؛ ج؟ ص‎ )١( 
.١ التبيان» الشيخ الطوسي» ج؛ ص17‎ 20 


5 0000 ا 26 
حب 1 ْ 


يي ياد ١‏ 


8 الأكرم لير 


الظالمين. قال: كان المشركون إذا جالسوا المؤمنين وقعوا فى 
النبي 6: 


قةٍ والقرآن فسبّوه واستهزأوا به» فأمرهم الله أن لا يقعدوا 
معهم حتى يخوضوا في حديث غير" 

عر فوله تعالى: وطَد نَل مص في لحي 
أن إذَا سِعم َاينتٍ أله يَكْمَرْ يبا وَيسْتَهََا ها ها 0 
ا يرود كه ذا متهم إن أ أله لَه جام لْمَنفْقِينَ 
وَالْكفنَ فى جَهَتمَ جِيعًا 4". والآية مدنيّة. وما نزل عليهم في 
الكتاب من ذلك ليس إلا الآية التي نبحث فيهاء وهي مكيّة. ولا آية 
غيرها ليشاز إلنها يعو له تغالن 21ت ... وهذا يدل 
على أن الخطاب في قوله : « وإدًا راَيتَ لذبن يحْوصُونّ ف -َاينئنَا 4 إلخ 
موجه إلى المسلمينء فإن وَجه إلى النبي فالمقصود به غيره على 


حد قولهم: (إِيَاكَ أعني واسمعي يا جارة»)7". 


ثم إِنَ منع السهو عن النبي يَقّةِ في مجال التبليغ لا يختص 
محذوره بالقول. بل يشمل الفعل. فإن فعله 6( 


ايان نيما عبان بطيق القريدة: والأرامر والراعي» لجز 
أن يخالف النهي لسهوء ب يمتنع أن يكون فعله حجة. إذ نحتمل أنه 
نسي فخالف تكليفا. والآية فيما يدّعيه الخصم تثبت سهوا كهذا. 
فلا معنى لأن يرد كلام الجبائي بن الإمامية لا يمنعون سهواً كهذا. 
تامع ايان اين سزري: الطبري؛ ج/ا ص7517. 


© النساء: ١*٠‏ 
() تفسير الميزان» السيد الطباطبائي» ج/ ص١ .١5‏ 
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أمّا من حيث الموضوعات الخارجية» فقد تقدم الكلام فيه 
مفصلا في البحوث السابقة» ورججحنا العصمة عن السهو في هذه 
أيضاء وقلنا هناك إِنَّ ملكة التحفظ عن النسيان ملكة واحدة لا تقبل 
التجزئة» وهو مرتبط بالشخصية ككلء فإِنْ منع السهو فيما يتعلق 
بالتبليغ فعلا وقولا لا يتم إلا بأن تكون الشخصية نفسها شخصية 
آبية عن السهوء وهذا لا يستقيم لو ثبت لها سهو في الموضوعات 
الخارجية. فمن يجوز منه أن ينسى في شيء جاز أن يسهو في 
كل شيء. إلا أن نلتزم بالعصمة القهرية التي لا تعبّر عن ملكات 
وقابليات وقدرات. فنلتزم مثلا أن الله تعالى يمنعه من السهو فيما 
يتعلق بالتبليغ» ولا يمنعه منه في غير ذلك. وهذا قول بالعصمة 
لون لها ار تعستا 

ومع ذلك فلا دليل أصلاً على أن النبيّ يسهوء وقد عالجنا كل 
الآيات التي قد يُستشمٌ منها نسبة النسيان للأنبياء يلد » كل آية في 
موردها. وإذا لاحظنا حال نبينا الأكرم ءَإيٌةِ وجدنا أنه لا آية على 
الإطلاق يُستشمٌ منها ذلك. لكن وردت روايات كثيرة فيها ما هو 
صحيحء دلت على أنهي قد سها في صلاته فسجد سجدتي 
السهوء. وهذا ينافي كل ما قلناه. وهو ما يستدعي الوقوف عند تلك 
الروايات ومعالجتها بشكل موضوعيّ بلا تكلف. 

وقدروى تلك الروايات المحمّدون الثلاثة: الكليني» والصدوق. 
والطوسيء وغيرهم من الرواة أصحاب الكتب. 


عمج جحت يون حت عمو دحيم 
3 يي ا 0 
5 0 ا ييا ل للا 
30 0 لقي لد 
0ك . 38 
بع كان 2 يه 
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فقد روى الكليني بسند معتبر» عن سماعة بن مهران. قال: 
قال أب عبد اللمظاكؤ مو دفظ سهوه قاتشه قاببى ,ظليه يهنن 
السهوء فإِنَ رسول الله وَفكٍ صلى بالناس الظهر ركعتين ثم سها 
م ٠‏ فقال له ذو الشمالين: يا رسول الله يلق أنزل في الصلاة 
ي»؟ قال: وما ذلك؟ فقال: إندا عليه وكين قال رسول 


03 


له كه : أ تقولون مثل قوله؟ قالوا: نعم ع 
بهم الصلاة وسجد سجدتي السهو. ا ا 
ركعتين وظنَّ أنهما أربعا فسلّم وانصرف ؛ ثم ذكر بعد ما ذهب 
أنه إنما صلى ركعتين؟ قال: يستقبل الصلاة من أوّلها. قال: فما 
بال رسول الله وه لم يستقبل الصلاة» وإنما أتمّ بهم ما بقي من 
صلاته. فقال: إن رسول الهو لم يبرح من مجلسه فإن كان 
لم يبرح من مجالسه فليتم ما نقص من صلاته إذا كان قد حفظ 
الركعتيق. الآوليين: 


ومثله عن التهذيب عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة 
عن سماعة. 


وسماعة أيضاً محل اعتبار» فالسند إلى الإمام ظَلكءٌْ معتبر. 


تتحدّث هذه الرواية عن قصة معروفة عرف بها ذو الشمالين. 
واللافت في هذه الرواية أن النبيّ ييه لم يتذكر رغم تذكير ذي 
الشبعاليق: لهه«فسال المسلعيق عن دللك» .ولم ,بيد أنه تذكر 
شعذه أن المسليية أندوا ذا الشوالة قيما قال نوا نما بو مب 


0 0 
ا 


0 0 : - 
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الى اسان سبعبناي الميو و ند أن 'تشبير الرؤابة إلىى حصول 


واللّلافت أيضا أنه يإ قطع الصلاة لأنه أنهاهاء وبعد كل 
هذا الحديث مع ذي الشمالين والمسلمينء قام وأتمّ الصلاة. 
وهذا غريب جدًا. والسائل سأل الإمام عَقيئة أن لماذا لم يُعد 
الرسول وَبيّةِ الصلاة كما هو الحكم في هذه الحال» فأجاب 2232 
أنه يه كان ما زال في مجلسه. مع أنْ كل الفقهاء لا يعملون 
لاا ير ل ص ا ات 
أنه يو تلفت واستدير القبلة ليخاطب المسلمين. والفتوى عند 
لك قاطبة» أقصد كل فقهاء الإمامية. هي أن يعيد مَنْ كانت هذه 
حاله صلاته. 


فالرواية إذا تضمّنت سهو النبي يلقو وإمعاناً في النسيان» فلم 
يتذكر رغم تذكير الناس له» وتضمّنت حكما على خلاف ما عليه 
الفقه الإمامى. 


الأول اتلد : : أسلّم رسول اللّهيه : في الركعتين الأوليين؟ قال: : نعم. 
قلت: وحاله حاله؟ قال: نما أراد لعز وجل أن يفقههم 


هو 


اعمس . 


ا 
لخ ا 

اليه 2 ان ا اللو اد وأ بعس 112 
2 20025 ارمفق. 
ا يا ا ان 
ا 81 
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الرباعية بركعتين» وحاله حاله. أي وهو رسول الله المعصوم. 
وجعوانيه الإقام يدل على أن الله اتقالق أننناة لينتم المسالمينه 
ويعرّفهم الحكم في المسألة. 

ونسبة الإنساء إلى الله تعالى» وردت في رواية أخرى معتبرة 
للكليني» رواها بسنده. عن سعيد الأعرج قال "سحعة: اناعد 
الله تطتئلاة يقول صلى رسول الله ثم سلم في ركعتين فسأله 
من خَحلفه يا رسول الله 6(؛ يةِ أحدّتٌ في الصلاة شيء؟ قال: وما 
ذاك؟ قالوا: اا فقال أكذاك يا ذا اليدين؟ وكان 
يدعى ذا الشمالين. فقال: نعم» فبنى على صلاته فأتمّ الصلاة 
أرمعا. وقال: إن الله هو الذي أنساه رحمة للأمّة. ألا ترى لو أن 
رجلاً صنع هذا لعي وقيل ما تُقبل صلاتك؛ فمن دخل عليه اليوء 


لمكان الكلام. 


وهذه الرواية عكس الأولى. : ففي الأولى أخبره أولا ذو الشمالين 
تمان المسالمين رون عله الخرمين حلت أ لاوا تأخدرمن ني 
الشمالين. لكنها تشارك الأولى فى أنه : 


وتشارك الأولى في أنه رغم الحديث واستدبار القبلة أكمل ل 
صلا ته. 


والرواية توحي بأنَ ذلك وقع لرسول الله حَل؛ 
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المسلمون بعضهم بعضاً لو وقع لأحدهم ذلك. مع أن القضية 
لا توحي أن التعيير بهذه المثابة التي تحتاج كي يقع رسول 
الله يك في السهو. خاصّة أنْ السهو في الناس طبيعي ليس 
مورد تعيير. 

والرواية معتبرة السند. قال سعيد: سمعت ابا عبد الله 2ك يقول 
إن الله تبارك وتعالى أنام رسول الله يه عن صلاة الفجر حتى 
طلعت الشمس ثم قام فبدأ فصلى الركعتين اللتين قبل الفجر, ثم 
صلى الفجر وأسهاه في صلاته فسلم في الركعتين؛ ذم واميتيا» 
كاللاتةى الشمانيق و زاتما قعل ذللفيه رحية ليده الأمة لئاه لله 
الرجل المسلم إذا هو نام عن صلاته أو سها فيهاء فقال: قد أصاب 
ذلك رسول الله يلك . 


في هذه الرواية نام النبي 42/6 عن صلاة الفجر. فصلى نافلة 
الفجر قضاءء ثم صلى الصبح تفاع وبعية ان الكلهر أسنهاء 
الله في صلاته فسلم في الركعتين. والتعليل: أنه فعل فعل ذلك رزحمة 
لهذه الأمة لئلا يعيّر المسلمون بعضهم بعضا إن لم يستيقظ لصلاة 
الصبح أو سها. 

وفي مقابل تلك الروايات التي تتحدذث عن سهو النبي وَل بأن 
صلى ركعتين بدل أربع» روى الشيخ الطوسي رواية معتبرة الإسناد 
تفيد أَنْ السهو كان بأن صلى خمس ركعات بدل الأربع: 
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رهق ا إروادة ليح الطوسي سكلا عن ريل ين علي عن 
باه تلد عن علي تاذ قال: صلى بنا رسول الله يل الظهر 
فى الصلاة شىء؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت بنا خمس ركعات. 
فيهما قراءة ولا ركوع ثم سلم وكان يقول هما المرغمتان. 

والسند في ظاهره معتبر وليس هناك من قد يتوقف فيه سوى 
عمرو بن خالد إذ قيل فيه إنه كان زيديّاء إلا أن هذا لا يكفى للتوقف 
مراجعة كتب علم الرجال. 

إلا أن متن الرواية مناف لما هو معروف والمقطوع به من أنْ 
زيادة ركعة فى الصلاة مبطل لهاء لا تصححها سجدتا السهو. 

ونكتفي بهذا المقدار من الروايات لكفايتها في المطلوب. وكل 


الروايات تضمّنت ما هو المقطوع خلافه» وهذا يستدعي التوقف 
مليًا عند هذه الروايات. 


الصدوق.» واعتبر أن أدنى الغو نفي السهو عرد ١‏ 
توق أن سيهو ونا سه القن اذله تقال ل ال 
العيون» عن تميم القرشيء عن أبيه» عن أحمد بن علىّ الأنصاري. 
عن الهرويء قال: قلت للرضاغئل9:. يا ابن رسول الله. إن في 
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الكوفة قوماً يزعمون أن النبىّوَفةِ لم يقع عليه السهو في صلاته. 
فقال: كذبوا لعنهم الله إِنَ الذي لا يسهو هو الله لا إله إلا هو. 


لكنه خبر ضعيف»ء ففي إسناده من لم يوثق» مثل والد تميم 
القرشي وهو عبد الله بن تميم» وكذا احمد بن علي الأنصاري. 


قال الشيخ الصدوق. فى كتابه الفقيه: 


إن الغلاة والمفرّضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي يلك 
ويقولون: لو جاز أن يسهو تيآ في الصلاة جاز أن يسهو في التبليغ؛ 
لأن الصلاة عليه فريضة كما أن التبليغ عليه فريضة. وهذا لا يلزمناء 
وذلك لأنْ جميع الأحوال المشتركة يقع على النبي يَليّهِ فيها ما يقع 
على غيره وهو متعبّد بالصلاة كغيره ممّن ليس بنبي. وليس كل 
مَنْ سواه بنبي كهوء فالحالة التي اختص بها هي النبوة والتبليغ من 
شرائطهاء ولا يجوز أن يقع عليه في التبليغ ما يقع في الصلاة؛ لأنها 
عبادة مخصوصة. والصلاة عبادة مشتركة» وبها يثبت له العبودية. 
وبإثبات النوم له عن خدمة ربه عنَّ وجل من غير إرادة له وقصد 
منه إليه نفي الربوبية عنه؛ لأن الذي لا تأخذه سنة ولا نوم هو الله 
الحيّ القيّوم. وليس سهو النبي يليه كسهونا؛ لأن سيرومن الله عر 
وجل وإنما أسهاه ليعلم أنه بشر مخلوق فلا يتَحْذ ربا معبودا دونه. 


بى يَْْيَةْ والأئمّة تَنْهكل سلطانء إنما سلطانه 
على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وعلى من تبعه من 
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الغاوين. ويقول الدافعون لسهو النبي ,َي إنه لم يكن في الصحابة 
من يقال له ذو اليدين وإنه لا أصل للرجل ولا للخبر. وكذبوا لأنْ 
الرجل معروف وهو أبو محمد عمير بن عبد عمر المعروف بذي 
اليدين» فقد نقل عنه المخالف والموافق» وقد أخرجت عنه أخبارا 
في كتاب وصف قتال القاسطين بصفين. وكان شيخنا محمّد بن 
الحسن بن أحمد بن الوليد يقول: أوّل درجة من الغلوٌ نفي السهو 
عن النبي يليه ولو جاز أن يرد الأخبار الواردة في هذه المعنى لجاز 
أن يرد جميع الأخبار وفي رذها إبطال الدين والشريعة.. 


وقد وافق المحقق النراقي رأي الصدوقء وذهب إلى أنْ الممتنع 
هو سهو النبي وَليّةُ لا إسهاؤه'"". 

وقد ردّ الشيخ المفيد على الشيخ الصدوق ردًاً مفصّلاًء في 
رسالة له خاصة بالموضوع.ء فقال جوابا على سؤال: 

فقد وقفت أيها الأخ.. على ما كتبت به في معنى ما وجدته 
لبعض: مشايخك بستده إلى الحسن بن محبوب عن الرباطي عن 
سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عَقِِيْلدْ فيما يضاف إلى النبي وي من 
السهو في الصلاة والنوم عنها حتى حرج وقتها. فإنْ الشيخ الذي 
ذكرته زعم أن الغلاة تنكر ذلك وتقول لو جاز أن يسهو في الصلاة 
لجاز أن يسهو في التبليغ؛ لأن الصلاة عليه فريضة كما أن التبليغ 
عليه فريضة. فردٌ هذا القول بأن قال: لا يلزمنا ذلك من قبل أن 


.١ مسدند الشيعة. المحقق النراقي» ج, ص8‎ )١( 


ا 


2 م 
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جميع الأحوال المشتركة يقع على النبي ما يقع على غيره منها وهو 
متعبّد بالصلاة كغيره من أمته وليس مَنْ سواه بنبي» والحالة التي 
اختص بها هي النبوة والتبليغ من شرائطها فلا يجوز أن يقع عليه 

في التبليغ سهو والصلاة ة عبادة مشتركة» وبهذا لما لأ تثبت له العبودية 
ل سه نات الى عن مسار د اميد د ادك 
وقصد إليه نفي الربوبية عنه بأن الذي لا تأخذه سنة ولا نوم هو 
الله الحيّ القيّوم. وقال سهو النبي ليس كسهونا؛ لأنْ سهوه من 
الله وإنما أسهاه ليعلم أنه مخلوق بشر لا يتََحْذْ ربا معبوداً من دونه 
وليعلم الناس بسهوه حكم السهو متى سهوا. قال وسهونا هو 
من الشيطان وليس للشيطان على النبي والآئمة سلطان في (إنما 
سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون» وعلى من تبعه 
من الغاوين. قال: والدافعون لسهو النبيّ دعواهم أنه لم يك من 
الصحابة من يقال له «ذو اليدين» دعوى باطلة لأنَ الرجل معروف 
عنه المخالف والموالف. قال: وقد أخرجت عنه أخبارا فى كتاب 
وضكقتال الفاسنظيق ضفي »ولو عفان رة الأخار الواردة فى هذا 
وسألت أعرّك الله بطاعته أن أثبت لك ما عندي فيما حكيته عن 
هذا الرجل وأبيّن عن الحق في معناه» وأنا مجيبك إلى ذلك: اعلم 
أن الذي حكيت عنه مما حكيت مما قد أثبتناه قد تكلف ما ليس من 


شبا نه ها ننس بذلك عن نقصه في العلم وعجزه. ولو كان ممن وفق 
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لرشده لما : عرض لما 9 يجيت ور موعن صناعتهه و زيتدي 
إلى معرفة طريقه» لكن الهوى مود لصاحبه نعوذ باللّه من سَلَبِ 
التوفيق» ونسأله العصمة من الضلال ونستهديه في سلوك منهج 
الحنّ وواضح الطريق بمنّه. اا 0 


من اشبعة أ الب قط سها في صلاته فم في وكين نام 
السهوء من أخبار الآحاد التي لا تثمر علما ولا توجب عملاء ومَنْ 
عمل على شيء منها فعلى الظْنْ يعتمد في عمله بها دون اليقين» وقد 

نهى الله تعالى عن العمل على الظنّ في الدين» وحذر من القول فيه 
بغير علم ويقين فقال: إوآن تَمُولُوا عَلَ ّم لَا تمْلَمُونَ 4 وقال: إلا 
من سهد بِالْحقّ وَهُم يعَلْمُون . وقال: «ولا قف ما ليس لَك يهء عِلْم 
0 لمع وَابصَرَ الود كل ول كك عَنْهُ مسوك 4 وقال: «إوما ينيع 
هر إِلَاطَنًا إن لطن لا تت مِنَ لذي سَيْعًا 4 وقال: «إن يَتَبِعُونٌ إلا 
لقن ون هم إلا بيمُوت4 ومن أمثال ذلك في القرآن مما يتضتّن 


در 


استعمله في الشرع والدين. وإذا كان الخبر بأنّ النبي 26 


ي 5 سها من 
أخبار الآحاد التي من عمل عليها كان بالظنّ عاملا حرم الاعتقاد 
بصحته ولم يجز القطع به ووجب العدول عنه الى ما يقتضيه اليقين 
من كماله غك وعصمته على النبي ونوك بالسهو في صلاته وبيان 
غلطه فيما تعلق به من الشبهات في ضلالته. 


3 8 5 1 
0 0 0 0 
ا 1 
لصت 
ع 

5 50 
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ولسنا ننكر بأن يغلب النوم الأنبياء في أوقات الصلاة حتى 
ا ل ل ل 
لأنه ليس ينفك بشر من غلبة النوم» ولأنّ النائم لا عيب عليه وليس 
كذلك السهو؛ لأنه نقص عن الكمال في الإنسان» وهو عيب يختص 
به من اعتراه» وقد يكون من فعل الساهي تارة كما يكون من فعل 
غيره» والنوم لا يكون إلا من فعل الله تعالى وليس من مقدور العباد 
على حال. ولو كان من مقدورهم لم يتعلق به نققص وعيب لصاحبه 
لعمومه لجميع البشرء وليس كذلك السهو لأنه يمكن التحرّز منه. 
ولأنا وجدنا الحكماء يجتنبون أن يودعوا أموالهم وأسرارهم ذوي 
السهو والنسيان ولا يمتنعون من إيداع ذلك من يغلبه النوم أحياناء 
كما لا يمتنعون من إيداعه من يعتريه الأمراض والأسقام. ووجدنا 
الفقهاء يطرحون ما يرويه ذوو السهو من الحديث إلا أن يشركهم 
فيه غيرهم من ذوي التيقظ والفطنة والذكاء والحصافة» فعلم فرق 
ما بين السهو والنوم بما ذكرنا. 

ولو جاز أن يسهو النبي ظَلِِدْة في صلاته وهو قدوة فيها حتى 
يسلم قبل تمامها وينصرف عنها قبل كمالها ويشهد الناس ذلك فيه 
ويحيطوا به علما من جهته. لجاز أن يسهو في الصيام حتى يأكل 
ويسرب نهاراً في رمضان بين أصحابه وهم يشاهدونه ويستدركون 
عليه الغلط وينبّهونه عليه بالتوقيف على ما جناهء ولجاز أن يجامع 
النساء في شهر رمضان نهارا ولم يؤمن عليه السهو في مثلٍ ذلك 
حتى يطأ المحرّمات عليه من النساء وهو ساه في ذلك ظان أنهنٌ 


1 2 الى 1 
00 0 8 0 00 ٍ 30 
5 2 م ُُ 
23 0 3 233 4 3 


0 الأكرم وام 


أزواجه ويتعدى من ذلك إلى وطي ذوات المحارم يناهيا: واستهو 
في الزكاة فيؤخحرها عن وقتها ويؤدّيها إلى غير أهلها ساهياء 
ويخرج منها بعض المستحقّ عليه ناسياء ويسهو في الحجّ حتى 
يجامع في الإحرام ويسعى قبل الطواف ولا يحيط علما بكيفيّة 
رمي الجمار ويتعدّى من ذلك إلى السهو في كل أعمال الشريعة 
حتى يقلبها عن حدودها ويضيّعها في أوقاتها ويأتي بها على غير 
حقائقهاء ولم ينكر أن يسهو عن تحريم الخمر فيشربها ناسيا أو 
يظنها شرابا حلالا ثم يتيقظ بعد ذلك لما هي عليه من صفتهاء 
ولم ينكر أن يسهو فيما يخبر به عن نفسه وعن غيره ممّن ليس بربّه 
بعد أن يكون مغصوبا في الأداء عا بوره 
أنها عبادة مشتركة بينه وبين أمّته كما كانت الصلاة عبادة مشتركة 
بينهم حسب اعتلال الرجل الذي ذكرت أيها الأخ عنه ما ذكرت 

من اعتلاله» ويكون أيقيا لوعلام الخلق أنه يخترف اليس ديم 
معبود» وليكون حجة على الغلاة الذين اتخذوه 56 وهذا 2 
سبب لتعليم الخلق أخكام السهو في جميع ما عددناه من الشريعة 
كما كان سبباً في تعليم الخلق حكم السهو في الصلاة» وهذا ما لا 
يذهب إليه مسلم ولا ملي ولا موحد. ولا يجيزه على التقدير في 
النبوّة ملحد» وهو لازم لمن حكيت عنه ما حكيت فيما أفتى به من 

سهو النبي َقدِْمْ واعتل به ودال على ضعف عقله وسوء اختياره 
وفساد تخيّله؛ وينبغي أن يكون كل من منع السهو على النبي 32 
في جميع ما عددناه من الشرع غالياً كما زعم المتهوّر في مقاله أن 


01 
بكر سويز 


0 
1 2 1 
د 
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الوا دحي م خارج عن حدذ الاقتصاد. وكفى 

بذ 
ل ل ا 6 
فيما ادعاه ولا حجة ححجة ولا شبهة يتعلق بها أحد من العقلاء؛ اللهمّ 
إلا أن يدّعي الوحي في ذلك ويبيّن به ضعف عقله لكافة الآلباب. 
ثم العجب من قوله إن سهو النبي عَم من الله دون الشيطان لأنه 
ليس للشيطان على النبي مده سلطان. وإنما زعم أن سلطانه على 
الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وعلى من اتبعه من الغاوين 
ثم هو يقول إن هذا السهو الذي من الشيطان يعم جميع البشر 
سوى الأنبياء والائمّة ئمّة فكلهم أولياء الشيطان وإنهم غاوون إذ كان 
للشيطان عليهم سلطان وكان سهوهم منه دود الرحمن ومن لم 
يتيقظ لجهله فى هذا الباب كان فى عداد الأموات. 

فأمّا قول الرجل المذكور إن ذا اليدين معروف وإنه يقال له أبا 
محمد عمير بن عبد عمرو وقد روى عنه الناس» فليس الأمر كما 
ذكرء وقد عرفه بما يدفع معرفته من تكنيته وتسميته بغير معروف 
بذلك» ولو أنه يعرف بذي اليدين لكان أولى من تعريفه بتسميته 
بعمير فإِن المنكر له يقول: من ذو اليدين ومّن هو عمير ومن هو 


انتهى كلام الشيخ المفيد. 


2 
و حت لاي 
ا ال 


2 الأكرم محمدن 


وللمحقق ألداماد ردّ على الصدوقء على طريقة الصدوق 
نفسه: ومسلك الصدوق في قوله: وكان شيخنا محمد بن أحمد بن 
الحسن بن الوليد يقول أوّل درجة في الغلوٌ نفي السهو عن النبيّ يه 
بعيد عن مسير الصحة؛ بل الصحيح عندي على مشرب العقل 
ومذهب البرهان أن أوّل درجة في إنكار حقٌّ النبوّة إسناد السهو 
إلى النبي #ة فيما هو نبي فيه ولا مغالاة في إثبات العصمة عن 
السهو فيما لتبليغه وتكميله البعئة إذ هذه الملكة لنفس النبي 8؛ 
إنما هي بإذن الله وعصمته وفضله.."''. 

ويظهو هن النيكة الخوتى أنه لآ برف افا عم كا هذا الهو 
على ينا لعل عقه قراطل لتتجاةة وقد لخال* 


ما هى حقيقة الحال فى مسألة إسهاء النبىة 


© عن صلاة 
الصبح. وهل يلزم أن يُسهي الله تعالى نبيّهِ يه ليعلم أنه ليس 
بإلةء..والله تعالى. يقول: مالو مال هنذا الرسُول يأحكل الظَمامٌ 
وتتقى يون اراق :إلى اناك ارق تدل على اله بقع خادرة 
على ولادته ووفاتهوَلِي؟ ثم هل يلزم أن يُسهِي الله تعالى رسوله 
ِيُ لتكون رحمة للأمّة لكي لا يعير أحد أحدا إذا نام عن صلاته؛ 
وقد أجرى الله سبحانه كثيرا من أحكامه على أناس آخرين لا 
على الرسول نفسه 8 هذا إذا لاحظنا أنه يي كان قد «أنيم» 
وليس «نام» والفرق واضح بين الحالتين؟ وهل صحيح أنْ ذا 


)غ2 الرواشح السماوية. ص١81.‏ 
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البذية الذي تدور عليه روايات الإسهاء أو السهو لا أصل له وأنه 
رجل مختلق كما يذهب إلى ذلك الشيخ الحرّ العاملي (قذه) 
في رسالته التنبيه بالمعلوم من البرهان على تنزيه المعصوم عن 
السهو قالتسيان ١‏ : 


فأجاب: قال: القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم 
هو السهو في غير الموضوعات الخارجية. والله العالم. 


وهو جواب يوحي أن السهو المشار إليه في الروايات لا دليل 
مورد الروايات منفيّاً عند السيّد الخوئي لأجاب بشكل مباشر بنفيه 
بالأدلة القطعية. ولا يعني ذلك أن السيّد الخوئي يلتزم بوقوع ذلك 
السهو. فهو إنما نفى امتناعه. 

والانفهو فى محف القفين أمقط الرواياك»قاناة: 

إن هذه الروايات فى أنفسها غير قابلة للتصديق. وإن صحت 
أسانيدها لمخالفتها لأصول المذهيب. على أنها معارضة فى 
موردها بموئقة زرارة المصرحة بأنه عَلرظة لم يسجد للسهوء قال: 
سألت أبا جعفر 532 هل سجد رسول الله يي سجدتي السهو 
قم ؟ قال: لا ولا يسجدهما فقيه. فلا بد من ارتكاب التأويل أو 
الحمل على التقية أو الضرب عرض الجدار”" . 


.١ ١9ص كنات الصلاة. السيّد الخوئي» ج1‎ 0١) 


144 الأكرم محمدنة 


وإلى هذه المعارضة ةل الشيخ الطوسى ف رد الاستد لال 
بالأخبار المذكورة» قال: 


إنها معارضة بروايات صحيحة دلت على أنهي لم يسه في 
صلاته» وأنه لم يسجد سجدتي السهو على الإطلاق» مثل ما رواه 
في التهذيب بإستناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن أحمد بن 
محمّد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن بكير قال: سألت أنا 
جعفر غك هل سجد رسول الله يك سجدتي السهو قط؟ فقال: 
لاولا سجدهما فقيه. 


ثم قال: الذي أفتي به ما تضمّنه هذا الخبر» فأمًا الأخبار التي 
قدّمناها من أن النبّ َل سها فسجد فإنها موافقة للعامّة» وإنما 
ذكرناها لأن ما يتضمّنه من الأحكام معمول بها على ما بيثّاه. 
وقال (ره) في مقام آخر في الجمع بين الأخبار: مع أن الحديثين 
الأوّلِين ما يمنع من التعلق بهماء وهو حديث ذي الشمالين وسهو 
النبى يه وهذا مما تمنع العقول منه. وقال في الاستبصار بعد ذكر 
خبرين من الأخبار السابقة مع أن في الحديثين ما يمنع من التعلق 
نهما .وهو ديك ذي الشمالين وسهو النبي 2/6 وذلك مما يمنع 
منه الآدلة القاطعة في أنه لا يجوز عليه السهو والغلط. 


وقال الشهيد في الذكورى : روى زرارة في الصحيح عن أبي 
جعفر 2ق قال: قال وهيل الله لطي : إذاادخل وقت صلاة مكتوبة 
فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة» قال: فقدمت الكوفة فأخبرت 


ا 
5 ا 2 


الفصل الرابع: سهو النبي يبه 145 


الحكم بن عتيبة وأصحابه فقبلوا ذلك منيء فلمًا كان في القابل 
لقيت أبا جعفر 332 فحدّثني أن رسول الله وي عرّس في بعض 
أسفاره وقال: من يكلؤنا؟ فقال بلال: أناء فنام بلال وناموا حتى 
ليك الشمسس:فقال نا يلال :ما أرفدك ؟"نقال :يا وسول الله اعد 
بنفسي الذي أخذ بأنفاسكمء فقال رسول الله 6©؛ : قوموا فتحوّلوا 

عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة, وقال: يا بلال أذنه فادن 
فصلى رسول اللَهيَقوة ركعتي الفجر وأمر أصحابه فصلوا ركعتي 
الفجره ؛ ثم قام فصلى بهم الصبح ثم قال: من نسي شيئاً من الصلاة 
فليصلها إذا ذكرها فإِنَ الله عزَّ وجل يقول وأقم الصلاة لذكري. 
قال زرارة فحملت الحديث إلى الحكم وأصحابه فقال نقضت 
حديثك الأوّل فقدمت على أبي جعفر غئلة فأخبرته بما قال 
القوم» فقال: يا زرارة ألا أخبرتهم أنه قد فات الوقتان جميعاً وأنَ 
ذلك كان قضاء من رسول الله يك . ثم قال الشهيد (ره) ولم أقف 
على راداي الخ ون خربد ترق الاج الي الحضينا رودت ررق 
العامة عن أبي قتادة من الصحابة في هذه الصورة أن النبي مَل أ 
لا ئفاد 6 تسلى ركسي النج قم أمره فأقاءاتصلى عنااة الفبجر. 
هذا ولعلماء أهل السنّة رواية في هذا الباب» روّوها بأسانيد 
متعددة عن أبي هريرة» أخرجها مسلم قال: سمعت أبا هريرة يقول: 
صلى رسول الله ولي صلاة العصر فسلم في ركعتين؛ ٠‏ فقام دو 
اليدين فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول 
الله عرق : كل ذلك لم يكن, فقال: فك كان يعضن 3للقديا وسول :الله 


إحدى صلاتي العشيّ - قال ابن سيرين: قد سمّاها 
أبو هريرة ولكن نسيت أنا قال: - فصلى بنا ركعتين ثم سلم؛ فقام 
إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان» ووضع 
يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه» ووضع خذه الأيمن 
على ظهر كفه اليسرى» وخرجت السرعان من أبواب المسجدء. 
فقالوا: أقصرت الصلاة» وفي القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلماه. 
وفي القوم رجل في يده طول يقال له: ذو اليدين» فقال: يا رسول 
الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. فقال: 
أكما قال ذو اليدين؟ فقالوا: نعم» فتقدم فصلى ما ترك» ثم سلم 
ثم كبّر وسجوده مثل سجوده أو أطولء ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر 
فربما سألوه: ثم سلم؟ فيقول: نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم 

00 
سلم”". 

وكل الروايات الواردة في هذا الشأن. تتصل بأبي هريرة. 

والنقاش في قيمة ما رواه أبو هريرة» أو في صحّة لقائه بذي 


010 صحيح مسلم» ج7١‏ ص 86. 
030( صحيح البخاري» ج١‏ ص 57١؛‏ وصحيح مسلم. ج ١‏ ص١‏ 8. 
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الشمالين» وغير ذلك من الملاحظات. نقاش بلا جدوى بعد أن ورد 

المضمون فى رواياتنا بطرق معتبرة خالية من هذه الملاحظات. 
والإنصاف أن الحقّ مع السيّد الخوئي فيما قاله» من أن هذه 

الروايات غير قابلة للتصديق. والجوهر هنا أنْ تلك الروايات لو 

كانت صحيحة فعلا لنقضت ما اشتهر عنه يك : صلوا كما رأيتمونى 

32 

ولم ينتبه أحد إلى سهوه. فلا جزم لنا أنه يؤدّي الصلاة كما يريدها 


الله تعالى» ما دام يمكن أن يسهو فيخطى. 


وقد نهنا مرارا إلى أن الجهل والسهو لا يمكن أن يطالا التبليغ» 
فكذا السلوك الدال على التبليغ. وكل سلوكه يَيِّهٍ كذلك. فالناس 
قع عاذانه ومعار هه تكن مره حيط جا نجاود فلو داز 
له الخطأ جهلاً أو سهواً في كيفية أداء عباداته ومعاملاته» لم يكن 
فعله حجة. فمن أين لنا أن نثق أنه لم يتطرّق إليه السهو في أفعاله 
حين يتوضأء أو يصلي. ؛ أو يحجّء أو يجري معاملة؟ إلا أن نفرض 
ضرورة أن ينل قرآن بهذا الشأن للتصحيح. وهذا الفرض يؤكد 
أن السهو في السلوك هو سهو أيضاً في التبليغ» والفرض أنا لم 
نجوزه. 

وممّا يمنع من التصديق بتلك الروايات» ما أشرنا إليه سابقاء وهو 
ما تضمّنته من قطع للصلاة بالحوار والحديث واستدبار الصلاة. 


18 الأكرم و محمد 


وكل ذلك يوجب محو صورة الصلاة» وهو شرط آخر من شروط 
إكمالها عند حدوث ما يستدعي ذلك. ولم يذهب أحد من فقهائنا 
إلى أنه في تلك الحال يحقٌ للمكلف إكمال الصلاة بل حكمه 
الإعادة. ولو تجاوزنا فكرة الكلام العمدي قبل الإكمال» وسلمنا 
أن الكلام العمدي المضرّ هو ما يكون حال العلم بأنَ الصلاة لم 
تنته» أمَا التكلم العمدي مع اعتقاد الانتهاء من الصلاة فهو بحكم 
التكلم سهوا. لو سلمنا ذلك» ففرض عدم استدبار القبلة لسؤال 
المسلمين» فرض غير منطقي على الإطلاق. كما أن فرض عدم 
انمحاء صورة الصلاة فرض غير صحيح. 

وممًا يمنع من الأخذ بتلك الروايات أنها معارّضة بغيرهاء كما 
أشار الشيخ الطوسي والسيّد الخوئي وآخرين. 


أمّا أن نقبل السهو فى خصوص تلك القصّة دون ما عداهاء فلا 
يصحٌ منطقيًا؛ لأن الشخصية التي تسهو في مورد تسهو في كل 
مورد: 

ال ل سي ا دسي 
١‏ يل لم يتذكر أصلاً رغم تذكير الناس له أو على الأقل لم تشر 
إلى ذلك: 

وظاهر العلامة نفي إمكانية وقوع السهو في كل أفعاله مطلقاء 
الرداءة.. فإنه لو جاز عليه السهو والخطأء لجاز ذلك في جميع 


ل 
ا 
ع 
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أفعاله» ولم يبق وثوق بإخباراته عن الله تعالى» ولا بالشرايع 
والأديان» جواز أن يزيد فيها وينقص سهواء فتنتفي فائدة البعثة. وفي 
المعلوم بالضرورة أن وصف النبيّوَليّةِ بالعصمة» أكمل وأحسن 
من وصفه بضدذهاء فيجب المصير إليه» لما فيه من الاحتراز عن 
الضرر المظنونء بل» المعلوه”". 

والخلاينة أن الأدله العقاية والنقلء عا شبروزة العحضجة قامالة 
لمورد البحث. وقال الشهيد الأوّل. في مقام تعليقه على قصّة سهو 
النبيّ وه : وهو متروك بين الإماميّة لقيام الدليل العقلي على عصمة 
النبي وَليكِ عن السهوء ولم يصر إلى ذلك غير ابن بابويه (ره) ونقل 
عن شيخه محمد بن الحسن بن الوليد أنه قال: أَوّل درجة من الغلوٌ 
نفي السهو عن النبي وي وهذا حقيق بالإعراض عنه؛ لأنْ الأخبار 
معارّضة بمثلها فيرجع إلى قضية العقل ولو صحٌ النقل وجب تأويله 
على أن إجماع الإمامية في الأعصار السالفة على هذين الشيخين 
واللاحقة لهما على نفي سهو الأنبياء والآئمّة تكله ”". 


2230 الرسالة السعدية؛ العلامة الحلى؛ ص" /. 
(؟) الذكرى الشهيد الأول» ص60١5.‏ 
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ما قد يُستفاد منها وقوع خلل فعلا 0 


